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"!َ!!،ء،ءا-بميم

الدينيةللدراساتالملكيالمعهد

الأميرالملكيالسموصاحببرعاية4991عام،الأردنعمّان،فىتأسس

جميعِفيوالبحثللدراسةمركزَاالعربيالعالمفىليوفرطلالبنالحسن

إقليمياوالثقافاتوالحضاراتالأديانبينبالتفاعلالمتعلقةالمواضيع

بالدياناتوالاهتمامالعلميوالحوارالأبحاثطريقعنوذلكوعالميا.

فىالمسيحيةوالمشاركةالمسيحىالدينعلىخاصتركيزمع،الكتابية

الإسلامية.العربيةالحضارة

تؤثرالتيأو،الدينيةبالتعددئةالمتعلّقةالمواضيعجميعالمعهدعملويشمل

بينوالتفاعلالحضاريةالتعدديةوبخاصة،العالمفيبهاوتتأثرفيها

فىالدينيّةبالتعدديّةالاهتمامإلىإضافةالمعاصر،العالمفيالحضارات

العربي.العالم

عربيبرنامجالأول:برنامجانونشاطاتهالمعهداْعمالتنفيذعلىويقوم

يعتمددولىبرنامجوالثانى،العربىوالعالمالأردنفىالمعنيينإلىموجّه

عام.بشكلالعالمفىالمعنيينإلىوموجّه،الانجليزيةاللغة

النقاشية،والحلقاتوالمؤتمراتوالندواتالمحاضراتبتنظيمالمعهدويقوم

فىللمشاركة،والعالمالعربيةالبلادمختلفمنالباحثينوشمتضيف

تعريفهمجانبإلى،اختصاصهمموضوعاتفيمحاضراتوالقاءنشاطاته

والأبحاثالكتبنشرعلىيعملكما.الأردنفيوالثقافيةالأكاديميةبالحياة

إحداهمادوريتينإصدارجانبإلى،المعنيونالباحثونبهايتقدمالتي

نجليزية.با!يوالأخرىبالعربية
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الرحيمالرحمقاللهبس!

اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

آفاقاَيفتجالطلحمادمحمدللأستاذالمسلمةالأممعباداتكتابفهذا

منها:عدةجوانبفيللبحث

عنالصحيحةوالسنةالكتابنصوصاحتوتهاالتيالغائبةالحقائقأولاَ:

ليستالحقائقوهذه،والتشريعالاعتقادجوانبفيالسابقةالسماويةالأديان

المستشرقينمنكثيرعنغائبةلكنهاجُلهمالمسلمينالباحثينعنغائبة

الأديانمقارنةفيللباحثينكبيرةفائدةمعرفتهاوفى،دربهمعلىسارومن

.والشرقالغربجامعاتفىيُدرّسمماوغيرها

الأديانتطورحولالدينىالاجتماععلمبهاامتلأالتيالدعاوىثانيأ:

فىالعباداتبينالتوافقمعالمالضؤَلفهذايبرزإذعنها،أثمرومابتحليلاتها

تطوردعوىجدارفىلبنةيهدممماالسابقةالمسلمةالأمموعباداتالاسلام

منهاالمحفوظجميعاَ؟السماويةالأديانلهذهالمصدروحدةويقررالأديان

.المحفوظوغير

الثقافاتوحدةأفكارمنالثقافيجانبهافيحملتهوماالعولمةثالثاَ:

الاعترافوعدمالحضاريالذوبانتعنيالتيالأفكارتلك،والأديان

مقررهوكماالمُؤَلفهذامنيُفهمالذيأمة.كلبهاتمتازالتيبالخصوصية

فىالأنبياءجميعإليهدعاالذيالدينهوالاسلامأنوخاتمتهمقدمتهفي

)...لِكلأيميزهاماأمةلكلكانفقدبالشرائعيتعلقماوأما،العقديجانبه

نقاطوجودذلكيمنعو!L،81المائدة:أوَمِنْهَاخا...!شِرْعَةمِنكُمْجَعَلْنَا

الذيالاختلافنسبةتلغيولاالمصدروحدةتؤكدكبيروتشابهوتوافقالتقاء
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عنبالبحثالمكلفينالبشرلجميعالابتلاءمنمزيداَالحاضروقتنافىيعنى

حرةب!رادةمرتبطينوالعقابالثوابليكونبهوالالتزامحريتهمبكاملالحق

اختيارها.نتيجةتتحمل

خدمتهيمكن،الفقهأصولفيتبعيكمصدرقبلناومَنْشرعُرابعاَ:

به.للعملضوابطمنيتقررماوفقعليهاوالحكموأمثلتهجوانبهباستقراء

التفصيلية.الدراسةمنمزيدإلىيحتاجبابوهذا

استحالةدرجةالىمتجذرةالكتابأهلوبينبينناالروابطخامسأ:

والسنةالكريمالكتابمنهجمعيتفقتمتينهانحومسعىوكل،الانفكاك

المشتركةالعوامليبصرولاالاختلافعوامليضخممسعىوكل،النبوية

السلامعليهموسىسيدنافذِكر.الحقيقةمنمهمأجانبأيغمطسعيدةلحياة

منوغيرهمالسلامعليهماومريمعيسىذِكروكذالناعبادةالكريمالقرآنفى

والتعايش.والمودةالمحبةنحودلالتهلهالأنبياء

العالمين.وبللهوالحمد

المحاهيدشويشد.تقديم

مؤتةجامعة-الشريعةكلية

م02/6/5002فىعمان
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مةالمقص

اللهبسمهـانهسليمانهن)إنه:تعالىقال

912.النمل:أ!الرحيمالرحمن
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الرحيمالرحمقاللهبسم

والصلاةالنور،إلىالظلماتمنالعبادأخرجالذيالعالمينربللهالحمد

للعالمينرحمةسبحانهاللهمنالمبعوثينوالمرسلينالأنبياءعلىوالسلام

وسلم.عليهاللهصلىمحمدوالمرسلينالخلقبأشرفوخَتمهم

العصور.مرعلىالكنيرينبالوأحوالهاالماضيةالأممعنالحديثشغل

مننزلماوأول.ونشأتهأصلهعنللبحثمدفوعفالانسانغريبأ،ليسوذلك

خَلَقَخَلَقَائَذِيبِاسْمِرَئكَ)اقْرَأْالانسانأصلعنيتحدثالكريمالكتابآيات

ولم.التكوينسفرهوالتوراةأسفاروأولأ.1-2العلق:أعَلَق!مِنْالْ!نسَانَ

الكتابأجملهلماوموضحةشارحةجاءتإذالأمرهذاالمطهرةالسنّةتهمل

وجدنالذلك)9(.البشريةوجودقبلحتىالكونخلقعنالحديثفكان،العظيم

عنيتحدثمامنها،المنصرمةالأزمنةفيالأممعنتتحدثالتيالكتب

معوحالهم،السلامعليهموالمرسلينالأنبياءوقصصالقرآنيالقصص

تلكعباداتعنالحديثإلىإضافةالظالمينوهلاكالمؤمنينونجاةأقوامهم

وَالْ!نسَالْجنخَلَقْتُ)وَمَا:سبحانهقالوالانس،الجنخلقغايةوهو،الأقوام

56-157.الذاريات:أيُطْعِمُون!أَنأُرِيدُوَمَاززْقيمِّنمِنْهُمأُرِيدُمَالِيَعْبُدُونإِئَا

عباداتعلىالحديثفىمقتصرأ،الكتابهذافىأبحثهالذيالجانبوهو

والمسلمين.المؤمنينمنالسلامعليهموالصالحينوالمرسلينالأنبياء

النظاموهو،العالمينربللهوالانقيادوالاستسلامالخضوعهو:والاسلام

منمخالفتهاأواتباعهاعلىيترتبوماالانسانقالسلوكومناهجالحياةلأمور

.عقابأوثواب

عنهاالحديثجاءكماوحجوصيامصلاةمنعباداتهمعنأتحدثوانني
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بينالتشابهمدىالقارىءليتبين،الصحيحةالمطهرةوالسئةالكريمالقرآنفى

لاالسلامعليهآدملدنمنالسابقينوأن،السابقينوعباداتعباداتنا

وأترك.وسلمعليهاللهصلىمحمدأمةمنالمسلمونعليهعمايختلفون

تمقد-لهيؤسفمما-فإنه،الاسرائيلياتمنالمنقولةأوالضعيفةالروايات

)لفظإسرائيليةمصادرمنالكثيرينعندالسابقةالأممعباداتعنالحديث

اليهودمنالكتابأهلعنرواياتمننقلماعلىيدلالاسرائيليات

هذابسببالصوابالبعضجانبوقد،واهيةضعيفةأحاديثأو(،والنصارى

عليهمالأنبياءبعضعبادةعنيتحدثعندماالبعضنجدولذلك.العمل

أنزلما،مكذوبةإسرائيلياتأوالمحرفةالرواياتذلكفيمصدرهف!نالسلام

ولذلك.معنىلهايوجدلاواهيةموضوعةأحاديثأو،سلطانمنبهاالله

وسئةوجلعزاللهكتابفىجاءماإلاإيرادعدمعلىالكتابهذافيحرصت

الاسلاميةالمنابعإلىإلاأرجعولم،الصحيحةوالسلامالصلاةعليهرسوله

دونها.ماوتركت

:الاسلاماللهعندالدينإن

جاءالذيالالهي)الاسمهوالطهطاويمحمدالمستشاريقولكماالإسلام

الأديانجميعإطلاقهويتناولأتباعهمإليهوانتسبوالرسلالأنبياءجميعبه

)2((0الكليروحهالأنهللناسيبلغوهاأنرسلهتعالىاللهأمرالتى

يتعلقوفيما،بالمكانيتعلقفيمامطلقهو)ومثلما:الطهطاويويضيف

لافهويقيدهلاالبشريفالجنس،البشريللجنسبألنسبةمطلقف!نهبالزمان

أآلالإِسْلاَمُ...!اللهِعِندَالدِّينَ)إِنّ)3(البشر(.منمعينجنسإلىيشير

عزقال،وسلمعليهاللهصلىمحمدلسانعلىواضحةجاءتأ.91:عمران

أَؤَلَأَكُونَلِأَنْوَأُمِرْتُالدِّينَلَّهُمُخْلِمئااللَّهَأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُإِنَى)قُلْوجل:

فقالوالسلامالصلاةعليهنوحلسانوعلى11-112،الزمر:1الْمُسْلِمِينَ!

أَنْوَأُمِرْتُاللّهِعَلَىإِلأَأَجْرِيَإِنْأَجْرِمِّنْسَأَلْتكُمفَمَاتَوَلًيْتُمْ)فَإِن:سبحانه

172.أيونس:الْمُسْلِمِينَ!مِنَأَكُونَ

الصلاةعليهم)إسرائيل(ويعقوبواسحاقواسماعيلإبراهيمدينوهو
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الْعَالَمِينَلِرَبِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلِمْرَئهُلَهُقَالَ)إِذْ:تعالىقال،وذرياتهموالسلام

تَمُوتنفَلاَالذَينَلَكُمُاصْطَفَىاللّهَإِنَّبَنِىيَاوَيَعْقُوبُبَنِيهِإِبْرَاهِيمُبِهَاوَوَصَّى

مَالِبَنِيهِقَالَإِذْالْمَوْتُيَعْقُوبَحَضَرَإِذْشهَدَاءكُنتُمْأَمْمُّسْلِمُونَوَأَنتُمإَلأَ

إِلَهاًيَ!اسْحَقَ!مهاسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَآبَائِكَ!يالَ!إِلَهَكَنَعْبُدُقَالُوْابَعْدِيمِنتَعْبُدُون

-121.1133:البقرةأمُسْلِمُونَ!لَهُوَنَحْنُوَاحِدَا

عنه:وجلعزقالفقدوالسلامالصلاةعليهمايعقوببنيوسفدينوهو

السَّمَاوَاتِفَاطِرَالأَحَادِيثِتَأْوِيلِمِنوَعَفَمْتَنِىالْمُلْكِمِنَآتَيْتَنِىقَدْ)رَبِّ

بِالصئَالِحِينَ!وَأَلْحِقْنِىمُسْلماَتَوَفَّنِيوَالآخِرَةِالذُنُيَافِيوَلِئيأَنتَوَالأَرْضِ

ا1.1:ايوسف

)وَقَالَ:تعالىقالإسرائيلبنىيخاطبإذوالسلامالصلاةعليهوموسى

41أيونس:مُّسْلِمِينَ!كُنتُمإِنتَوَكَّلُوْافَعَلَيْهِبِاللّهِآمَنتُمكُنتُمْنإٍقَوْميَامُوسَى .A

عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيكعببنأُبىوعن

حتى،فلانبنفلانأنا:أحدهمفقال،موسىعهدعلىرجلان"انتسب:وسلم

اللهفأوحى،الإسلامبنفلانبنفلانأناقال:لك؟أمّلاأنتفمن،تسعةعد

النارفىتسعةإلىالمنتسبأيهاأنتأما:المنتسبينلهذينقلأنموسىإلى

فأنتالجنةفىاثنينإلىالمنتسبأيهاأنتوأماالنار،فيعاشرهمفأنت

)4(((0الجنةفيثالثهما

سبأأهلوالىقومهإلىوالسلامالصلاةعليهسليماناللهنبىرسالةوهو

المَلَأُأَئهَأيَا)قَالَتْةتعالىقالالِإسلامإلىيدعوهمبرسالةإليهمأرسلعندما

تَعْلُواالرَّحْمَنِالرَّحِيمِأَئَابِسْمِاللَّهِ!مانَّهُسُلَيْمَانمِنإِئهُكَريمٌكِتَابٌإِلَنَأُلْقِىَإِنَي

92.131-النمل:أمُسْلِمِينَ!وَأْتُونِيعَلَىَّ

بنعيسىأتباعالحواريونسبيلهافىواستشهددافعالتىالرسالةوهو

قَالَالْكُفْرَمِنْهُمُعِيسَىأَحَسَّ)فَلَمَّاتعالِىِ:قال؟والسلامالصلاةعليهمريم

بِأَنَّاوَاشْهَدْبِاللّهِآمَنَّااللّهِأَنصَارُنحْنُالْحَوَارِئونقَالَالفهِإِلَىأَنصَاريمَنْ

152.:عمرانأآلمُسْلِمُونَ!

!الاِسْلاَمُ.اللّهِعِندَالذَينَ)إِنَّ:تعالىقولهاللهرحمهكثيرابنفسروقد

سوىأحدمنيقبلهعندهدينلابأنهتعالىمنه)إخبارَا:فقالأ91:عمرانأآل
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بمحمدختمواحتىحينكلفىاللهبعثهمفيماالرسلاتباعوهو،الاسلام

)5((0وسلمعليهاللهصلى

وَمَاإِلَيْكَأَوْحَيْنَاوَائَذِينُوحأبِهِوَصثَىمَاالدِّينمِّنَلَكُم)شَرَعَ:تعالىقال

عَلَىكَبُرَفِيهِتَتَفَرَّقُواوَلَاالذينَأَقِيمُواأًنْوَعِيسَىوَمُوسَىإِبْرَاهِيمَبِهِوَصَّيْنَا

يُنِيبُ!مَنإِلَيْهِوَيَهْدِييَشَاءمَنإِلَيْهِيَجْتَبِياللَّهُإِلَيْهِتَدْعُوهُمْمَاالْمُشْرِكحنَ

شرائعفيالتامالتشابهيعنىلاالدينفىالتشابهانعلى11،"الشورى:أ

فىاختلافهناكولكنواحدفالدينجميعأ،والسلامالصلاةعليهمالأنبياء

الشرائع.بعض

الْكِتَابِمِنَيَدَيْهِبَيْنَئمَامُصَذقاَبِالْحَقِّالْكِتَابَإِلَيْكَ!وَأَنزَلْنَا:تعالىقال

مِنَجَاءدًعَضَاأَهْوَاءهُمْتَتَّبعْوَلاَاللّهُأَنزَلَبِمَابَيْنَهُح!فَاحْكُمعَلَيْهِوَمُهَيْمنأ

وَلَكِنوَاحِدَةأُفَةلَجَعَلَكُمْاللَّهُيثصاءوَلَوْوَمِنْهَاجأشِرْعَةمِنكُمْجَعَلْنَالِكُلالْحَقٌ

بِمَافَيُنَئئُكُمجَمِيغامَرْجعُكُمْاللهإِلَىالخَيْرَاتِفَاسْتَبِقُواآتَاكُممَافِىئَيَبْلُوَكُمْ

148.المائدة:أتَخْتَلِفُونَ!فِيهِكُنتُمْ

أصلأن)اعلم:فقالالسابقتينالآيتينبينالدهلوياللهولىالإماموفّقوقد

والمناهج،الشرائعفىالاختلافهـانما،السلامعليهمالأنبياءعليهاتفقواحد،الدين

واستعانةعبادةتعالىاللهتوحيدعلىالسلامعليهمالأنبياءأجمعأنهذلكتفصيل

نأعبادهعلىاللهحقوأن،أسمائهفيالالحادوتحريمبجنابةيليقلاعماوتنزيهه

يتقريواوأنإليهوقلويهموجوههميسلمواوأنتفريطيشويهلاتعظيماًيعظموه

...قاطبةالشرائععليهااتفقتالتيالأمورذكربعدويتابع...)6((اللهإلىاللهبشعائر

مسلّمةكانتف!نهاالله!مثاءماإلاالأ!مثياءهذهعنالعظيمالقرآنيبحثلم)ولذللً

وأ!مثباهها،الأمورهذهصورةفيالاختلافوانماألسنتهمعلىالقرآننزلفيهن

وفىالمقدسبيتإلىالصلاةفيالاستقبالالسلامعليهموسىشرلعةفيفكان

السلامعليهموسى!شريعةفىوكان.الكعبةالىوسلمعليهاللهصلىنبيناشريعة

موسىسثرلعةفيوكان.لغيرهوالجلدللمحصنبالرجم!ثرلعتناوجاءتفقط،الرجم

ذللًوعلىجميعاَ،والديّةبالقصاصسثريعتناوجاءتفقط،القصاصالسلامعليه

التىالخاصةفالأوضاعويالجملةوأركانها،وآدابهاالطاعاتأوقاتفياختلافهم

)7((0والمنهاجالشرعةهيوالإرتفاقاتالبرأنواعبهاويينتمهدت
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:الكتابهذافيعليهاسِرتالتيالطريقة

يأ-العباداتعنيتحدثأنهوبما.موضوعاتعدةإلىالكتاببتقسيمقمت

تسلسلفىخاصةالفقهيةالمؤلفاتطرلقةاتبعتفقد-الفقهيالجانب

المعاجمِكتبإلىوالعودة،والفرعيةالرئيسةالعناوينإلىإضافة،الموضوعات

غالبافأبدأالعناوينهذهداخلأماأيدينا.بينالموجودةالفقهيةوالمصطلحات

العلماءأقوالإيرادمعالكرلمةالآياتثموالشرعياللغويالمعنىبذكر

وتركت-نظريفى-وأصحهاالأقوالأقربإيرادعلىحرصتوقد.والمفسرين

منلكانتأوردتهالوالأقوالهذهبعضأنرغمعليها،دليللاالتيالأقوال

ثم.عليهدليللاماإيرادعدمعلىحرصتلكنني،الكتابلهذاالقويةالمؤيدات

المعنىوأتم،إليهذهبتماتؤيدالتيالشريفةالنبويةالأحاديثبذكرذلكبعدأقوم

للأحاديثفمايراد،الأحاديثإيرادأما.الأحاديثلهذهالمسلمينشرحبمايراد

حجركابنالحديثعلىالحكمفىالعلماءأقوالإيرادعلىحرصتوقد،الصحيحة

منأما،المتقدمينالأئمةمنوغيرهمتعالىاللهرحمهموالترمذيوالنووي

لشعيبالشيخوكذلكتعالىاللهرحمهالألبالقالدينناصرفالشيخالمُحدَثين

أخبارمنالصحيحة)الأحاديثكتابهفىالعليإبراهيموالشيخالأرناؤوط

(.والسلامالصلاةعليهموالمرسلينالأنبياءوقصص

ضعفها،بيّنتوقد،نادرةبل،قليلةفهىوردتالتىالضعيفةالأحاديثأما

العلماء.منضَعّفهاومن

هىالسابقينعباداتأنتبينالتيالأدلةجميعذكرتأننيأزعملاإننى

الوسائلبكلالاستعانةبعدبهوجلعزاللهوفقنىماهذاولكنكعباداتنا،

يَنسَى!وَلَارَبِّييَضِلُّلَّا).وجلعزللهفهيالتامةالاحاطةأما،الممكنة

ا52أطه:

:الموضوعهذافيالمؤلفةالكتب

أعلمولا)8(،نادرةالموضوعهذافيالمؤلفةالكتببأنأقررأناستطيعقد

الكتبداخلمبثوثةفالموضوعات،الموضوعهذافىمستقلكتاببوجود

وأقوالبرواياتإلخ....والعقيدةوالفقهوالحديثالتفسيرككتب،المختلفة
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وذكرهإيرادهتمقدف!نه-وللأسف-ساقطالرواياتهذهوبعض،مختلفة

بعضأفردوقدالأنبياء.قصصفىألففيمنخاصةالعلماء،بعضمن

فيالمرزوينصربنمحمداللهعبدأبيكالإمامكتبهمفىأبوابأالعلماء

قدرتعظيمفىباببعنوانبابأجعلحيث"،الصلاةقدر))تعظيمكتابه

مختلفةورواياتكريمةآياتفيهذكر،الأعمالسائرعلىوتفضيلهاالصلاة

غيرهوماومنهابه،يستدلمامنهاكصلاتنا،وانهاالسابقينصلاةعن

الصلاةكيفيةتفصيلفىالبحثدونعامبشكلالأدلةذكروجاء،صحيح

مبثوثة،آراءفهيالمختلفةالكتبفيالعلماءأقوالبقيةأماإلخ....وأركانها

وانتقاء.وتمحيصتنقيبإلىوبحاجة

مأ:وختا

سبحانهاللهبعدالفضللهمكانالذينالأفاضلالأخوةأشكرأنيفوتنيلا

شويشالدكتورالعزيزوالصديقالأخبالذكروأخص،الكتابهذاإخراجفى

وابداءالكتابعلىبالاطلاعشرفنيالذيتعالىاللهحفظهالمحاميد

أنالغفورالعزيزمنراجياَالكتابمقدمةكتابةإلىإضافةالمهمةالملاحظات

الملكيالمعهدفيالعاملينالأعزاءالإخوةوكذلك،حسناتهميزانفىيجعلها

الله()رحمهالرشقوعلاءالبطوسقحسنبالذكروأخص،الدينيةللدراسات

للطباعة.وتحضيرهاالمخطوطةتدقيقعلىأشرفااللذين

التوفيقوبالله

69

الطِلْحمّادمحمد

الأردن-عمان
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الهوامش

.البخاريصحيحفيالخلقبدءكتابالمثالسبيلعلىأنظر)1(

.904صفحة،الطهطاويعزتمحمد،الميزانفيالنصرانية2()

904.صفحةالسابقالمرجع)3(

1:جالجامعصحيجالألبالق،وصححه(،الايمان)شعبفيوالبيهقيأحمدأخرجه)4(

YNجهالمسند،والأرناوْوطأ،؟2194ح231 1 781 r N N 0 : T]،الأحاديثوالعلي

.19911ح389صفحةالصحيحة

فيموسعآمقالآليف!نالتوسعأرادولمن334،:؟جكثيرلابنالعظيمالقرآنتفسير)5(

،1002عشرالسابعالعدد،الدينيةللدراساتالملكيالمعهدعنتصدرالتيالنشرةمجلة

.-1618صفحة،الأديانأسماءبعنوان

-AVجا:الدهلوياللهولي،البالغةاللهحجة6() 1A.

السابق.المرجع)7(

(A)الكتبأما،إسلاميةمصادرمنالسابقينعباداتعنتحدثتالتيالكتببذللًواقصد

.كثيرةفهيأخرىمصادرمنأخذتالتي
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الف!ة!عنن

عليهإبراهيمعنمنقولةالطهارات)هذه

الحثيفةالأممطوائففىمتداولةالسلام

صميمفيودخلتقلويهمفيأشريت

مماتهم،وعليها،محياهمعليها،اعتقادهم

وهذهبالفطرةسميتولذلكعصربعدعصرَا

(.الحنيفيةالملةشعائر

1.182:جالبالغةاللْهحجة
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الف!ةثعمفن

وكان.والسلامالصلاةعليهمللمرسلينسنناًوتعالىسبحانهاللهاختار

قبيلمنوجلعزوجعلها،السننتلكفىبهمنقتديأنسبحانهمنهالأمر

.)؟(غيرهمعنبهاويتميزواأتباعهمبهاليُعرفوقوعهايكثرالتيالشعائر

اللهرحمهالنوويالإمامإنحتىالموضوعبهذاوالمحدثونالفقهاءاهتموقد

عليه،عالةهوإنمابعدهجاءمنوكلغزيرَا،استيعاباَالمسألةهذهاستوعبقد

)3(.الموضوعبهذاخاصةكتبأالكتَاببعضأفردكما)2(

تشقق.الشيُّ:وتفطرشقه.وفطَره:فانفطَر.فطرَايفَطُرهالشيءفطرفطر:

11الانفطار:أانفَطَرَت!ال!مَاءُ)إِذَاتعالىقولهومنهالشقالفَطْر:وأصل

انشقت.أي

منلفعلمترشحةهيئةعلىوابتداعهالشىءإيجادههو:الخلقاللهوفَطر

.الأفعال

135.الروم:أعَلَيْهَا...!النَّاسَفَطَرَالَّتِىاللَّهِ)...فِطْرَةَ:تعالىقال

)4(.الإيمانمعرفةعلىقوتهمنفيهركزماهى:اللهوفِطرة

منذ،الإنسانفىوتعالىسبحانهاللهأودعهافطرةأهمهىالدينوفطرة

الرسثاد،سبيلإلىويصلالهدايةإلىليتوجهفيهوغرسهاله،وجلعزخَلقِه

فعنله.مخدرأأوالانسانقبلمناختراعاَالأياممنيومفىالدينيكنفلم

من"ما:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبي

تنتجكما،يمجّسانهأوينصئرانهأويهوّدانهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلامولود

رضىهريرةأبويقولثمجدعاء"،منفيهاتحسونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة
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لِخَلْقتَبْدِيلَلَاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَّتِياللَّهِ)...فِطْرَةَشئتمإنإقرأواعنه:الله

)5(5130:الرومأ...!اللَّهِ

المتهيىءالسليمالطبعبالفطرةالمراد)إن:السبكيالدينتقيالإمامقال

وهوالدينلأنبالقوةمسلماَيولدمولودكلقال:وكأنه...الدينلقبول

ذلكقبولعلىخلقمولودوكلعنه،ناءغيرللعقلمقاربالاسلام

ولمذلكلزومعلىلاستمرتركلوالعقلمنفيهاللهركزهوماوطبعهوجبلته

)6((0يفارقه

:الواردةالنبويةالأحاديث

"الفطرةقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنه،اللهرضيهريرةأبيعن

الإبطونتفالأظفاروتقليموالاستحدادالختان،الفطرةمنخمسأوخمس

"0)7(الشاربوقص

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

وقصالماءواستنشاقوالسواكاللحيةدىاعفاءالشاربقصالفطرةمن))عشر

زكرياء:قالالماء،وانتقاصالعانةوحلقالإبطونتفالبراجموغسلالأظفار

وكيع:قالقتيبةزاد،المضمضةتكونأنالاّالعاشرةونسيت:مصعبقال

)8(الاستنجاء"0يعنيالماءانتقاص

ذإ،(الفطرةمن"عشرأو،(الفطرةمن"خمسالرواياتبينإشكاليوجدولا

وسلمعليهاللهصلىقوله)وأما:النوويقالالحصرالمقصودليسإنه

منحصرةغيرف!نها"عرفة"كالحجعشرةمعظمهافمعناها(،عشرة"الفطرة

)9(،((0الفطرةمن"عشرمسلمروايةذلكعلىويدلالعشرةفي

سليمانأبو)فقالبالفطرةالمقصودفىالعلماءأقوالاختلفتوقد

الخطابيغيرجماعةذَكَرَهُوكذاالسنّةأنهاإلىالعلماءأكثرذهب:الخطابي

هيوقيل،عليهموسلامهاللهصلواتالأنبياءسننمنأنهاومعناهقالوا:

()09(0الدين

،وغيرهالنوويالامامرجحهالذيوهو،الأولالقولهوالراجحأنوأرى

اْعلم.واللهالثالق،القولمعتعارضوجودعدممع
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:الفطرةخصالى

:الشاربقصأولاَ:

ولاالشفةطرفيبدوحتىيقص)أنهوالقصضابطأنإلىالنوويوذهب

عليهاللهصلىالنبيعنعنهمااللهرضىعمرابنوعن\()؟(،أصلهمنيحفه

)12("0اللحىوأعفواالشوارب"أحفواقال:وسلم

اللحية:إعفاءثانياَ:

:والسلامالصلاةعليهماموسىيخاطبوهوهارونلسانعلىتعالىقال

بَنِيبَيْنَفَرَّقْتَتَقُولَأَنخَشِيتُإِنِّىبِرَأْسِيوَلَابلِحْيَتِيتَأْخُذْلَاأُح!ابْنَيَا)قَالَ

.19rأطه:وْلِي!!تَرْقُبْوَلَمْإِسْرَائِيلَ

السوا&:ثالثاْ:

التيبهايستاكالتيالآلةوبمعنىالإستياكوهو،الفعلبمعنىيأتيوهو

)39(.المسواكلهايقال

"السواكقال:وسلمعليهاللهصلىالرسولأنعنهااللهرضيعائشةوعن

)14("0للربمرضاةللفممطهرة

البراجم:غسلرابعأ:

)15(.الكفظهرفيالسلامياترؤوسوهى

الابط:نتفخامساَ:

المبادرةعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيحثوقد.والحلقبالنتفإزالتهويكون

الشاربقصفى)وقتعنهاللهرضيأنسفعن،الأوساخمنوالخلوصالنظافةإلى

)16((0ليلةأريعينمنأكثرنتركلاأنالعانةوحلقالابطونتفالأظفاروتقليم

:لختانا:ساَدسا

تفصيله.وسيأتيوأهمهاالفطرةسننأوكدمنوهو
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الأظافر:تقليمسابعأ:

واليدانوالمرأةالرجلفيهوسواءإزالتها،سُنيةعلىالمجمعالأمورمنهي

يتمفلمأهملتإذاخصوصأصحيةمضارمنتربيتهافىلماوالرجلان

بها.العنايةأوتنظيفها

:ادستحدلاامناَ:ثا

ويكون،الموسوهوالحديدلاستعمالاستحدادًاسمي.العانةحلقوهو

ذلك.وغيروالنتفبالحلق

:والاستنشاقالمضمضةتاسعأ:

منالماءإخراجفهوالاستنشاقأما،الفمفيالماءتحريكهيوالمضمضة

الأنف.

)الاستنجاء(:الماءانتقاصعاشزا:

)17(مخرجها.عنالسبيلينمنالخارجةالنجاسةإزالةوهو

:الختان

المرأةوفي،الرجلذكرحشفةتغطىالتيالجلدةجميعقطعهو:الختان

(IA).الفرجأعلىفيالتيالجلدمنجزءأدنىقطع

المسلمةالأممفيالختانوكان)99(،الفطرةخصالرأسالختانجعلوقد

الأنبياءأبىختانعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوأخبرنا،السابقة

رسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبىفعن،والسلامالصلاةعليهإبراهيم

سنةثمانينبعدالسلامعليهالنبيإبراهيم"اختتن:وسلمعليهاللهصلىالله

حتىوأتباعهمالرسلفيبعدهالختاناستمروقد3()ْ(،.بالقدومواختتن

)21(تجحده.ولابذلكتقروالنصارىاختتنف!نهالمسيح

اللهصلىمحمدالهدىنبيمبعثقبلالعربعندمعروفأالختانوكان

أخبرهحرببنسفيانأبا"أنعنهمااللهرضيعباسابنفعن.وسلمعليه
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الليلةرأيتإنى)22(0.0لهمفقال....قريخقمنركبفىإليهأرسلهرقلأن

قالوا؟الأمةهذهمنيختتنفمنظهرقدالختانملكالنجومفىنظرتحين

منفيقتلواملككمدائنإلىواكتب،شأنهميهمكفلااليهودإلايختتنليس

غسانملكبهأرسلبرجلهرقلأتىأمرهمعلىهمفبينمااليهود،منفيهم

قال:هرقلاستخبرهفلما،وسلمعليهاللهصلىاللهرسولخبرعنيخبر

عنوسألهمختتنأنهفحدثوهإليهفنظروالا؟،أمهوأمختتنفانظروااذهبوا

)23(ظهر"0قدالأمةهذهملكهذا:هرقلفقاليختتنون.هم:فقالالعرب

تختتن،كانتالعربأقعلىدليل)وفيهالإستيعاب:فيالبرعبدابنقال

)24(لليهود(0الحجازفىمجاورتهمجهةمنذلكوأظن

والسلامالصلاةعليهإبراهيململةاتباعأذلكيكونأنالأولىإنواعتقد

بأنهم-يفاخرونالعربوكان،تنسىأوتحرففلمالسنةهذهبقيتوقد

.والسلامالصلاةعليهإبراهيمملةعلى-ادعائهمحسب

وهو،إسرائيلبنيفىكانالختانأنهوالحديثهذامنعليهيستدلومما

أما.الآنإلىيختتنوناليهوديزالولا،والسلامالصلاةعليهموسىشمريعةفى

.تنكرهوبعضهاتختتنالطوائففبعض،النصارى

:الفطرةبسننيلحقما

وجل:عزاللهلخلقتغييرِفيههاكلعنالنهي

فَرِيدأشَيْطَانَاإِلاَّيَدْغونَبَىانإِنَاثَاإِلآَدُونِهِمِنيَدْعُون)إِن:تعالىقال

وَلأُمَئيَئهُمْوَلأُضِلَنَّهُمْمَّفرُوضاَنَصِيباَعِبَادِدًمِنْلأَتَّخِذَنَّوَقَالَالفهُلَّعَنَهُ

يَتخِذِوَمَناللّهِخَفقَفَلَيُغَيِّرُنَّوَلآمُرَئهُم!الأَنعَامِآذَانَفَلَيُبَئكُنوَلآمُرَئهُع!

11النساء:أفبِيناً!خُسْرَائاخَسِرَفَقَدْالفهِدُونفنوَلئاًالشَّيْطَانَ 1 1-g 9.V

الشعر.وَصْلُالبشريةأحدثتهالذيالتغييرهذاومن

عامسفيانأبيبنمعاويةسمعأنهعوفبنالرحمنعبدبنحميدعن

يا:يقول2()ْحرسيدفىكانتمتنعرمنقصعةوتناولالمنبرعلىوهوحج،

عنينهىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعت؟علماؤكمأين،المدينةأهل

)26(،0نساؤهمهذهاتخذحينإسرائيلبنوهلكت))إنما:ويقولهذهمثل
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عبدعنوالتفلج.والنمصالوشمفكانالفطرةمعارضةالبعضحاولوقد

والنامصاتوالمستومثمماتالواشماتالله،العنمرفوعأعنهاللهرضيالله

)27("0اللهخلقالمغيراتللحسنوالمتفلجاتوالمتنمصات

وأالمعصمأوالكفظهرفينحوهاأومسلةأوإبرةغرزيتمأنهو:والوشم

فىهوإنماالنهيوان...الوجهمنالشعرتزيلالتيفهيالنامصة:اْما.الشفة

والثناياالأسنانبينمايبردأنفهوالأسنانتفلجأما.الحواجب

وحسنللصغرإظهارأالسنفىقاربهامنأوالعجوزذلكوتفعل...والرباعيات

)28(.الأسنان

بعضوتخنثالنساء،بعضفترجلتالبعضعندالفطرةمصادمةبلغتبل

عليهاللهصلىاللهرسول"لعنقالعنهمااللهرضيعباسابنعن.الرجال

)92(،(0بالرجالالنساءمنوالمتشبهاتبالنساء،الرجالمنالمتشبهينوسلم

الخمرتحريم

أضرارمنفيهالماعنهاوجلعزاللهنهىالتيالخبائثأمهيالخمر

.والمحرماتالكبائرلجميعطريقوهيوالمجتمعالفردعلىكثيرة

خمرمنب!ناءالسلامعليهجبريل"فجاءنيوالمعراجالإسراءحديثففي

"الفطرةاخترتوسلمعليهاللهصلىجبريلفمالاللبنفاخترتلبنمن!اناء

أباأنأبيهعناللهعبدبنسالمعنوردماالخمر،تحريمعلىالأدلةومنْ)(.3

الكبائرأعظمفذكرواوسلمعليهاللهصلىالنبيوفاةبعدجلسواوناساَوعمربكر

نأفأخبرلق،أسألهعمروبناللهعبدإلىفأرسلونقعلمفيهاعندهميكنفلم

جميعأإليهووثبواذلك،فأكثروافأخبرتهمفأتيتهمالخمر!ثمربالكبائرأعظم

ملكاَ،)إنقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنفأخبرهمدارهفىأتوهحتى

يزلقأونفسأيقتلأوالخمريشربأنبينفخيرهرجلاَأخذإسرائيلبنيملوكمن

منيمتنعلمالخمرشربلما!انهالخمر،فاختار،يقتلوهأوخنزيرلحميأكلأو

أحدمنما)حينئذ(لناقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسول!انمنه،أرادوه!ثميء

حرمتإلاشيءمنهمثانتهوفييموتولاليلةأريعينصلاةلهفتقبليشربها

)31(.(1جاهليةميتةماتليلةأريعينفيماتف!نالجنةعليهبها
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جمعاءوالبشريةللناسخيرفيهماكلأيضأالفطرةبخصالويلحق

رُسُلأأَرْسَلْنَا)وَلَقَدْ:تعالىقال،والفاحشةالزناوتحريمالزواجبسنكالعفة

وصلةالوالدينبروكذلك138،الرعد:أوَذُهـئَةَ...!أَزْوَاجألَهُمْوَجَعَلْنَاقَبْلِكَفن

والمحافظةبلوالكريمةالحميدةالأخلاقعلىوالمحافظةوالجيرانالأرحام

عليهآدبمابنيقصةذكربعدسبحانهقالهقتلهفحرمحياَ،الانسانكرامةعلى

بِغَيْرِنَقساقَتلَمَنأَنَّهُإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىكَتَبْنَاأَنجلِذَلِكَ)مِنوالسلامالصلاة

أَحْيَافَكَأَنًمَاأَحْيَاهَاوَمَنْجَمِيعأالئاسَقَتلَفَكَأَئمَاالازضِفِىفَسَادنَفْسِأَوْ

132.المائدة:أجَمِيعأ...!الناسَ

التيالأحكامتلكعنسبحانهقال،القصاصفشرععليهالاعتداءومنع

بِالنَّفْسِالئقسَأَنُّفِيهَاعَلَيهِنم)وَكَتَننَا:التوراةفىإسرائيلبنيعلىأنزلها

قِصَاصنوَانجُرُوحَبِالسِّنِّوَالشنَّبِالأُذُنوَالأُذُنبِالأَنفِبِانعَينِوَالأَنفَوَانعَيْنَ

هُمُفَأوْلَئِكًالفهُأنزَلَبِمَايَخكُملًنموَمَنئَهُفَهُوَكَفُّارَةْبِهِتَصَذقَفمَن

الفهُ)فَبَعَثَالدفنفشرعميتأكرامتهعلىوحافظ5،14المائدة:1الظًالِمُونَ!

131،المائدة:أأَخِيهِ..!سَوْءةَيُوَارِيكَيْفَلِيُرِيَهُا!زضِفِييَبْحَثُغُرَائا

لخطواتاتباعفيهماوكلمساجدوالصالحينالأنبياءقبوراتخاذوحرّم

مماجهلتمماأعلمكمأنأمرنيربيإن"ألاالحديثوفي.اللهلعنهالشيطان

كلهم،حنفاءعباديخلقت!انى،حلالعبداَنحلتهمالكلهذا،يوميعلمني

لهم،أحللتماعليهموحرمتدينهمِعنفاجتالتهمالشياطينأتتهموانهم

)32(سلطانا"0بهأنزللممابييشركواأنواْمرتهم

التزينمنبهوالعنايةالجسدإصلاحإلىالفطرةدعتفقدذلكإلىاضافة

وَاشْرَبُوْاوكُفوْامَسْجبكُلِّعِندَزِينَتكُمْخُذُوْاآدَمَبَنِي)يَا:سبحانهقالوالطيب

11.131!عراف:انمُسْرِفينَ!يُحِبُّ!إِنَّهُتُسْرِفُوأوَ!
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الهوامش

.بتصرف137:جسابقسيد،السنةفقه)1(

324-1.352:جالنووي!تنرفبنالدينمحي،للشيرازيالمهذبشرحالمجموع)2(

وآثارهاالفطرةوسننأحمد،محمدالحاجالأمين،الفطرةسننالمثالسبيلعلىأنظر)3(

.الشهريعرادأبوصالح،التربوية

0.64صفحةالأصفهانقالراغب،القرآنألفاظمفردات)4(

عليبنأحمد،الباريفتحمعمطبوع،البخاريإسماعيلبنمحمد،البخاريصحيح)5(

معمطبوع،الحجاجبنمسلم،مسلموصحيح191135،ح3921:جالعسقلالقحجربن

.225-16709:جالنوويشرفبنالدينمحي،النوويشرح

.16-17صفحةالسبكيالدينتقى،الفطرةعلىيولدمولودكل)6(

له.واللفظ1914،ح3146:جالشرحمعمسلم719162،ح1:1AAجالفتحمعالبخاري)7(

(.الختانتكونأن)والأولىالنوويقال147-3،148:جالشرحمعمسلم)8(

338.:1جالمجموع)9(

.147-3148:جمسلم!تنرح1()5

1:5.34جالمجموع1()1

.146-3147:جالشرحمعومسلم219158،ح1934:.جالفتحمعالبخاري)12(

326.:1جالمجموع)13(

والألبالق،1،324:جالمجموعفيالنوويوصححه،والبيهقيوأحمدالنسائياخرجه)14(

2519124.ح454-41455:جالمسندفيوالأرنائو!ط1661،ح1501:جالغليلالواء

1()o22185:جالكويت-الاسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،الفقهيةالموسوعة.

.3146:جالشرحمعمسلم)16(

43.صفحةجيقلعةرواسىمحمدد.،سلمةأبىبنوحمادالطبريفقهموسوعة)17(
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.141صفحةسلمةاْبيبنوحمادالطبريفقهموسوعة)18(

والاستحداد...".الختانالفطرةمن"خمسوسلمعليهاللهصلىقولهفيجاءكما)91(

عقبوقد9،122:هجالشرحمعومسلم133561،ح6388:جالفتحمعالبخاري)02(

ب!خلاصالقياميشغلهلاكانالسلامعليهإنه)والمقصودفقالالحديثهذاعلىكعيرابن

ماعضوكلواعطاء،بدنهمصلحةمراعاةعنالعظيمةالعبادةوخشوعوجلعزلله

61صفحةالأنبياءقصص(،والتحسينالإصلاحمنيستحقه

الجوفلحةقيمبابنالمعروفالرازيبكرأبيبنمحمدالمولود،بأحكامالمودودتحفة)21(

913.صفحة

للبطارقة.هرقلأي)22(

171.ح43-146:جالفتحمعالبخاري)23(

1.22:جالبرعبدلابن،الأصحابأسماءفىالاستيعاب)24(

كالشرطي،والحرس،الناصيةمث!عروقيل،الجبهةعلىالمقبلالراْسمقدمة!شعرهي)25(

.1401:جللنوويمسلمشرحالأمير،غلاموهو

نقلوقد.101-14:809جالشرحمعومسلم134681،ح6512:جالفتحمعالبخاري)26(

فعوقبواعليهممحرمأكانأنهيحتملقيلالقاضي)قال:فقالعياضالقاضيكلامالنووي

المعاصيمنارتكبوهمماويغيرهبهكانالهلاكأنيحتملوقيل!بسببهوهلكواباستعماله

المنكيسأ.بظهورالعامةمعاقبةوفيههلكوافيهمذلكظهورفعند

.11-145060:جالشرحمعومسلم148861،ح8063:جالفتحمعالبخاري)27(

2()Aيسير.بتصرف60،1:؟4جمسلم!ثمرح

صلىاللهرسول)لعنحبانابنوعند158851ح1332:.جالفتحمعالبخاري)92(

وصححه(،الرجلملابستلبسوالمرأة،المرأةلبسةيلبسالرجلوسلمعليهالله

157511.ح13:63جالإحسان،الأرناؤو!ط

193جالفتجمعالبخاري)35( : A1جالشرحمعومسلم1970،14ح : Y.312-2؟

وصححه،مسلمشرطعلىصحيح:وقالوالحاكمصحيج،ب!سنادالطبرالقرواه)31(

ENجالصحيحةالسلسلةالألبالق، A A519126.ح

1631.ح17791:جالشرحمعمسلم)32(
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ةال!هاا

الأشعرممماموسىأبوكانقالوالْلىأبيعن

كانإسرائيلبني"إن:ويقولالبولفييشدد

".قرضهاْحدهمثوبأصابإذا

12261.ح1314:جالفتحمعالبخاري
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:اةل!هاا

منوشرط،الصلاةمفتاحالطهارةلأن،الطهارةعنالحديثالفقهاءقذم

.المشروطعلىمقدموالشرط،الصلاةصحةشروط

كالأنجاسالحسيةالأوساخمنوالخلوصالنظافةهي:اللغةفيوالطهارة

لوطاَلوطقوموصفوقد.والمعاصيكالعيوبوالمعنوية،وغيرهبولمن

فنلُوطِآلَ)...أَخْرِجُوابالمتطهرينوأتباعهوالسلامالصلاةآلهوعلىعليه

الجانبينبكلاالاسلاماهتموقد156،النمل:أيَتَطَهَّرُونَ!أُنَاشإِئهُمْقَزيَتِكُنم

هذافييُبحثالذيالجانبأما.الباطنطهارةمعإلاّالظاهرطهارةتنفعفلا

الحسي.الجانبفهوالكتاب

)1(.النجسأوالحدثمنالخلوهى!تنرعاَ:والطهارة

:فقالوالسلامالصلاةعليهماواسماعيلإبراهيموجلعزاللهخاطبوقد

وَالرُّكَعِوَالْعَاكِفِينَلِلطائِفِينَبَيْتِيَطَفرَاان!اسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىوَعَهدْنَا)...

.5211:البقرةأالشجُودِ!

الحيض:

سالإذاالشجرةوحاضتسال،إذاالواديحاضيقالهالسيلانلغة:

صمغها.

سنتبلغولمحبلولابهاداءلابالغةامرأةرحمينفضهدمفهوشرعأ:أما

)2(.اليأس

المسجدودخولوالصيامكالصلاةالعباداتمنلعددمانعوالحيض
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الأحكامهذهمنعددالسابقةالمسلمةالأممعنذكروقد،الكريمالقرآنوتلاوة

المساجد:ودخولالصلاةمنالحائضمنع

الصلاةعليهاوتحرمحيضها،فترةأثناءبالصلاةمكلفةغيرفالحائض

فىالمكوثعليهايحرموكذلكالفقهاء،بينعليهاالمجمعالأمورمنوهذا

الحكمهذاأنتبينالشريفةوالأحاديثالكريمةوالاَيات،الراجحعلىالمسجد

قبلنا.منعلىشرعقد

اللهرضيعمرانبنتمريمالبتولولادةقصةفىذلكعنالحديثجاءوقد

:والسلامالصلاةعليهعيسىللمسيحعنها

شَرْقيّاَمكَاناَأَهْلِهَامِنْانتَبَذَتْإِذِمَرْيَمَالْكِتَابِفِي)وَاذْكُرْ:تعالىقالِ

قَالَتْسَوِيّاَبَشرَالَهَافَتَمَثَّلَرُوحَنَاإِلَيْهَافَأَرْسَلْنَاحِجَابادُونِهِمْمِنفَاتَّخَذتْ

غُلَاماَلَكِلِأَهَبَرَئكِرَسُولُأَنَاإِئمَاقَالَتَقِياَكُنتَإِنمِنكَبِالرَّحْمَنأَعُوذُإِنَي

قَالَكَذَلِكِقَالَبَغئأأَكِوَلَمْبَشَزيَمْسَسْنِيوَلَمْغُلَايمٌلِييكُونُأَثىقَالَتْزكِيّاَ

فَحَمَلَتْهُفَقْضِياَأَمْرَاوَكَانمِّئاوَرَحْمَةَلِلئاسِآيَةوَلِنَجْعَلَهُهَئنٌعَلَيَّهُوَرَبُّكِ

لَيْتَنِىيَاقَالَتْالئخْلَةِجذعِإِلَىالْمَخَاضُفَأَجَاءهَاقَصيّامكَاناَبِهِفَانتَبَذَتْ

16-123.أمريم:مَّنسيا!نَسْياًوَكُنتُهَذَاقَبْلَمِتُّ

فيللعبادة)3()تخلت:فقالالاَياتهذهعلىالزمخشريالامامعقبوقد

قعدتوقيل،الناسعنمعتزلةدارهامنأوالمقدسبيتشرقىيلىممامكان

وكانيسترهابشىءأوبحائطمتحجبةالحيضمنللاغتسالمشرفةفى

إلىعادتطهرتف!ذاخالتهابيتإلىتحولتحاضتف!ذاالمسجدموضعها

)4(المسجد(0

امْرَأَةُقَالَتِ)إِذْوجل:عزقالعنهمااللهرضىمريمأمعمرانامرأةوعن

انعَلِيمُالشَمِيعُأَنتَإِنَّكَمِنِّيفَتَقَئلْمُحَرَرَابَطْنِيفِيمَالَكَنَذَرْتُإِنِّيرَفيعِمْرَانَ

الدكَرُوَلَيْسَوَضَعَتْبِمَاأَعْلَمُوَاللّهُأُشَوَضَعْتُهَاإِنًىرَفيقَالَتْوِضَعَتْهَافَلَمَّا

الزَجيم!الشَّيْطَانمِنَوَذُرِّيتَهَابِكَأُعِيذُهَادرانىمَرْيَمَسَمَّيْتُهَايمهانىكَالأُنثى

ا35-36:عمراناآل
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كَا!نثَى...!:الذَّكَرُ)...وَلَيْسَوجل:عزقولهعلىمعقباَالعربيابنقال

)5(للمسجد(0الأيامتلكفيتصلحولاتحيضكونهافيبهتريدأن)يحتمل

المسألة:هذهبيانفيزاخرةفهيالنبويةالأحاديثأما

أرجلاَيتخذنإسرائيلبنينساء"كان:قالتعنهااللهرضيعائشةفعن

وسلطالمساجد،عليهناللهفحرمالمساجدفىللرجاليتشوفنخشبمن

((0)6(الحيضةعليهن

بنيفىوالنساءالرجال"كانقال:عنهاللهرضيمسعودابنوعن

بهماتطولالقالبينتلبسالخليللهاالمرأةفكانتجميعاً،يصلونإسرائيل

أخرهنحيثأخروهن:يقولمسعودابنفكان،الحيضعليهنفألقىلخليلها،

)7(خشب(،0منرقيصينقال:؟القالبينمابكر:لأبيفقلنا،الله

عليهن))وسلط:قولهفيالعلماءبعضعندإشكالاَأوقعالحديثهذاأنعلى

اللهرضيعائشةعنالبخاريصحيحفىجاءمايخالفهذاف!ن((،الحيضة

اللهرسولعليفدخلحضتبسرفكنافلماالحجإلاّنرىلا))خرجناعنها:

أمرهذاإنقال:نعم.قلت:؟أنفستمالكقال.أبكيوأناوسلمعليهاللهصلى

)8(آدم((0بناتعلىاللهكتبه

ذلك؟قبلأمإسرائيلبنينساءعلىكانالحيضابتداءفهل

ليس:الداودي)وقالالباريفتحفيحجرابنمنهمذلك،عنالعلماءأجابوقد

"آدم"بنات:فقولههذافعلىآدمبناتمنإسرائيلبنينساءفمانمخالفةبينهما

بأنبالتعميمالقولمعبينهمايجمعأنويمكن)!(قلت.الخصوصبهأريدعام

...وجودهابتداءلالهنعقويةبهنمكثهطولإسرائيلبنينساءعلىلرسلالذي

كانالحيضابتداء"إنعباسابنعنصحيحب!سنادالمنذروابنالحاكموروى

(9)ْبناتها(.آدمفبناتذلككانواذا((الجنةمنهبطتأنبعدحواءعلى

منمنعهنإلىوالحياءالحشمةعنإسرائيلبنىنساءغالبخروجأدىوقد

أدرك)لو:قالتعنهااللهرضيعائشةفعن.للفتنةاتقاءالمساجدإلىالذهاب

نساءمنعهكماالمسجدلمنعهنالنساءأحدثماوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

(؟)؟نعم(.قالالمسجد؟منعنإسرائيلبنيأنساء:لعمرةفقلتقال:.إسرائيلبني
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الحائض:مجامعةتحريم

اليهود"إنقال:-عنهاللهرضي-أنسحديثمنداودوأبومسلمروى

فسأل،البيوتفييجامعوهنولميؤاكلوها،لمفيهمالمرأةحاضتإذاكانوا

فأنزلوسلمعليهاللهصلىالنبيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

فِيالئسَاءفَاعْتَزِلُوْاأَذَىهُوَقُلعَنِالْمَحِيضِ)وَيَسْأَلُونَكَ:تعالىالله

كلاصنعواوسلمعليهاللهصلىالرسولفقال.[22rالبقرة:أ!الْمَحِيض.

أمرنامنيدعأنالرجلهذايريدمافقالوااليهودذلكفبلغ.النكاحإلاشيء

اللهرسوليافقالابشربنوعبادحضيربنأسيدفجاءفيه.خالفناإلاشيئاً

عليهاللهصلىاللهرسولوجهفتغيرنجامعهن،فلاوكذا،كذاتقولاليهودإن

إلىلبنمنهديةفاستقبلهمافخرجاعليهما،وجدقدأنظنناحتىوسلم

يجدلمأنفعرفافسقاهماآثارهمافيفأرسلوسلمعليهاللهصلىالنبي

عليهما"0)12(

لهالحكمهذالأنوالمشاربةالمؤاكلةمنعدونالجماعمنعاخترتوقد

مجامعتهاعندالمرأةعلىيقعالذيالضررإلىإضافةشريعتنا،فيشاهد

سبحانه:فقالأذىبأنهالحيضسبحانهاللهوصفوقد.حائضوهي

وَلاَالْمَحِيضفِيالنسَاءفَاغتَزِلُ!اأَذىهُوَعَنِالْمَحِيضِقُلْ)وَيَسْأَلُونَكَ

أعَلموالله-فذلدًالمؤاكلةعدمأما.ffi']'t':البقرةأيَطْهُرْنَ...!حَتَّىَتَقْرَبُوهُنَّ

ومنالأنبياء،منوغيرهالسلامعليهموسىبهجاءلمااليهودتغييرمن-

زوجاتهمعوسيرتهوسلمعليهاللهصلىالرسولوحياة.ومغالاتهمتشددهم

بحاجةالوقتهذافيتكونالمرأةإنبلالأمر،هذاتخالفعنهناللهرضي

ونفسية.جسديةآلاممنيعتريهالماوالرعايةالعطفأمشدإلى

:البولمنالتطهر

بني))إن:ويقولالبولفييشددالأشعريموسىأبوكانقالوائلأبيعن

أتى.أمسكليتهحذيفةفقال.قرضهأحدهمثوبأصابإذاكانإسرائيل

)13(قائمأ،(0فبالقومسباطةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

صلىاللهرسولعلينا"خرجقال:عنهاللهرضيحسنةبنالرحمنعبدوعن
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فقالإليها،فبالخلفهاجلسثمفوضعهاالدرقةكهيئةيدهوفىوسلمعليهالله

وسلمعليهاللهصلىالنبيفسمعه،المرأةتبولكمايبولإليهانظروا:القومبعض

البولمنشيءأصابهمإذاكانواإسرائيلبنيصاحبأصابماعلمتماأو:فقال

)49(،(0قبرهفيفعذبصاحبهمفنهاهمبالمقاريضقرضوه

الأممعلىالبولخاصةالنجاساتمنالطهارةوجوبعلىتدلوالأحاديث

هوإنماالقبرعذابعامةأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبينوقد.السابقة

لأمةعامةالنصوصمنوكثير)15(،البولمنوالاستنزاهالطهارةعدمبسبب

لتطهيرهاالثيابقرضأما.الأمممنسبقهاولمنوسلمعليهاللهصلىمحمد

تشديدهممنعرفلماإسرائيلببنىخاصالحكمهذاأنفربماالنجاساتمن

أعلم.والله،منهمالبعضوانحرافأنفسهمعلى
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مفقىلهواا

الفقهيةالموسوعة،525صفحةالمفردات00،2صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة1()

.31491:ج

92جالفقهيةالموسوعة،15Yصفحةالمفردات19،1صفحةالطبريفمَهموسوعة)3( N AA.

عنها.اللهرضيمريمأي)3(

8-3.9:جالزمخشريمحمدبنعمربنمحمود،التنزيلوغموضحقائقعنالكشاف)4(

1.317:جالمالكيالعربيلابن،القرآنأحكام)5(

151281.ح358:جالصنعانىهمامبنالرزاقعبد،المصنف)6(

ح399:ج)صحيحه(فيخزيمةابنوأخرجه191512،ح358:جالسابقالمرجع)7(

كانوان)وهذاوقال1،995:جالباريفتحالحديت،هذاحجرابنصححوقد10،1175

الألبانيوقال20،35:جالباريفتح(،بالرأييقاللالأنهالرفعحكمفحكمهموقوفاَ

ابنقولوالصحيحقلت:(موقوفصحيج)إسنادهخزيمةابنصحيحعلىتعليقهفي

حجر.

وسرف:146-8.147:جالشرحمعومسلم41912،ح1951:جالفتحمعالبخاري)8(

3.923:جالحمويياقوت،البلدانمعجممكة،منبالقربموضعهي

حجر.ابنأي)9(

1.477:جالباريفتح1()0

164-163جالشرحمعومسلم[.19AAح2934:جالفتحمعالبخاري1()1 : E.

ا2581ح1117:جداودوأبو21-212!؟3:جالشرحمعمسلم؟()2

مسلمعندوفيه،3167:جالشرحمعومسلم12261،ح1:942جالفتحمعالبخاري(?3)

بالمقاريض".قرضهبولأحدهمجلدأصابإذاكانإسرائيلبني"إن
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صحيح،الألبالقوصححه،حبانوابنوأحمدماجةوابنوالنسائيداودأبوأخرجه1()4

ا177581ح92392:جالمسندوالأرناؤوط561،11ح1:67جوالترهيبالترغيب

عذاب"أكثر:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعى1ْ()5

1:جالغليلإرواءالألبانق،وصححه،والحاكمماجهوابنأحمدأخرجه".البولمنالقبر

ا28اهح311
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ض!ءالو

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقال

بهاقريةبهادخل،بسارةإبراهيم،)هاجر

-الجبابرةمنجبارأو-الملو&منملك

فقامبهافأرسلبها،إليأرسلىأنإليهفأرسل

نإاللهم:فقالت،وتصليتوضأفقامتإليها،

عليتسلطفلاوبرسولكبكآمنتكنت

".برجلهركضحتىفغطالكافر،

ا96ه1.ح12321:جالفتحمعالبخاري
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ال!ض!ء

فيهيرفعلأنهأولاَالوضوءويذكر،الصلاةصحةشروطمنشرطالوضوء

الأكبر.الحدثيرفعفإنهالغسلأماالأصغر،الحدث

أعضاءفىالماءاستعمالأيللفعلاسمهوالوا!بضماللغةفيالوضوء

بفتحأما.والنظافةوالحسنالوضاءةمنمأخوذهنا،المرادوهو،مخصوصة

به.يُتوضأالذيالماءعلىفيطلقالواو:

مفتتحةمخصوصةأفعالهوأو،مخصوصةنظافةشرعاَ:أما

استعمالهو:أو.الرأسومسحوالرجلينواليدينالوجهغسلوهو،بالنية

فيمخصوصةصفةعلى(السابقة)أيالأربعةالأعضاءفىطهورماء

)1(.الشرع

السابقة:الأممعلىالوضوءفرض

صلىمحمدأمةمنالمسلمينعلىفرضالوضوءكونفىالعلماءاختلف

السابقة.الأمممنالسابقينالمسلمينجميععلىأو،خاصةوسلمعليهالله

اللهصلىمحمدلأمةخصوصيةهوإنماالوضوءأنإلىالعلماءبعضفذهب

يوميدعونأمتى"إن:وسلمعليهاللهصلىبقولهواستدلوا)2(وسلمعليه

غرتهيطيلأنمنكماستطاعفمنالوضوءآثارمنمحجلينغرَاالقيامة

"0)3(فليفعل

المخصوصوانمابها،مختصاَليسأنهإلى)4(العلهاءمنجمهوروذهب

قبلنا.منشرعهوالوضوءوأن)5(والتحجيل،الغرةهوبها
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يلي:بمااستدلواوقد

منالأنبياءووضوءوضوئي"هذا:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولأولاَ:

)6("0قبلي

بالوضوء،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءتكليفعلىصريحنصفهذا

منالايمانأهلبهيكلفوالسلامالصلاةعليهموالرسلالأنبياءبهيكلفوما

أتباعهحلا

فكسروا"فأتوهوفيهبالمرأةرموهلماالعابدجريجقصةفىوردماثانيأ:

)7(0((00الغلامأتىثموصلىفتوضأ،وسبوهوأنزلوهصومعته

عنهااللهرضيوسارةالسلامعليهإبراهيمالرحمنخليلقصةوفيثالثأ:

أبيفعنوجل،عزاللهودعتوصلّتتوضأتمنهايدنوأنالجبارهمّعندما

"هاجروسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهربرة

-الجبابرةمنجبارأو-الملوكمنملكبهاقريةبهادخل،بسارةإبراهيم

وتصلي،توضأفقامتإليها،فقامبهافأرسلبها،إلىأرسلأنإليهفأرسل

حتىفغطالكافر،عليّتسلطفلاوبرسولكبكآمنتكنتإناللهم:فقالت

)8(((0برجلهركض

يلي:بمابالخصوصيةالقائلينالأولالقولأصحابردّوقد

لاضعيفحديث"قبليمنالأنبياءووضوء،ضوئى))هذاالحديتأنأولاَ:

به.الاستدلاليصلح

خاصأالوضوءيكونأنالحديثيحتمل،صحتهفرضعلىثانياَ:

أممهم.دونالسلامعليهمبالأنبياء

المعنىدوناللغويالمعنىعلىالأحاديثفيالواردالوضوءحملثالثاَ:

الشرعي.

يلي:بماالأقوالهذهعلىالجمهوررذوقد

حديثضعفيضرهماولاقويةدلالةلهماالصحيحينالحديثينأنأولاَ:

...".وضوئى"هذا
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والعابدعنهااللهرضيسارةوضوءالنبويةالأحاديثفيوردلقدثانياَ:

الأنبياءاختصاصقولبذلكفيبطلالأنبياء،منليسابأنهماومعلوم،جريج

أممهم.دونبالوضوء

بقوله:عابدينابنعليهفرداللغويالمعنىعلىالوضوءحملأماثالثاَ:

فحمل،(وضوئى"هذابحديثللأنبياءالشرعيالوضوءثبتحيث)أقول

منلهبدلااللغويالمعنىعلىالمذكورتينبالقصتينلأممهمالثابتالوضوء

)9((0الفرقعدمالأصللأندليل

لاوالتحجيلالغرهوالأمةهذهبهاختصتالذي)أنحجر:ابنقالرابعاَ:

أيضاَهريرةأبيعنمسلمالامامروايةفيبذللًصرحوقدالوضوءأصل

()01"(0غيركملأحدليستلكم"سيماقال:مرفوعاَ

اللهصلىمحمدأمةخصائصمنليسالوضوءأنعلىالأدلةومنقلت:

الشريفالحديثفىوردكماالأمةهذهخصائصمنعُذالتيممأنوسلمعليه

فىالمخالفةمفهومفإنهناومنطهورأ".وترابهامسجداَالأرضلى))جعلت

النبيلذكروالاالخصوصياتمنليسالوضوءبأنيقضيالشريفالحديث

ذلك.وسلمعليهاللهصلى

وهما،الفطرةسننمنوكونهماوالاستنشاقالمضمضةبذكرونستأنس

الوضوء.عندأداؤهايُستحبالتىالسننمن

:السلامعليهمالأنبياءنوم

أوفىالنائمهيئةفيسواءالفقهاء،بينخلافعلىالوضوءنواقضمنالنوم

عليهمالأنبياءوتعالىسبحانهاللهخصوقد.نومهأثناءاستغرقهاالتيالمدة

)1؟الفقهاء.بعضذلكإلىذهبكما،بالنومالوضوءنقضبعدمالسلام

أُسريليلة"عنيحدّثعنهاللهرضيمالكبنأنسعنوردبماواستدلوا

يوحىأنقبلنفرثلاثةجاءه:الكعبةمسجدمنوسلمعليهاللهصلىبالنبى

هو:أوسطهمفقالهوأيهم:أولهمفقال-الحراممسجدفىنائموهو-إليه

ليلةجاءواحتىيرهمفلمتلك.فكانتخيرهمخذوا:آخرهموقال.خيرهم

قلبه،ينامولاعيناهنائمةوسلمعليهاللهصلىوالنبى،قلبهيرىفيماأخرى
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إلىبهعرجثم،جبريلفتولاه.قلوبهمتنامولاأعينهمتنامالأنبياءوكذلك

)12(السمأء"0

الصلاةعليهوصلاتهقيامهوصففيعنهااللهرضيعائشةوعن

نإعائشةيا:فقالتوتر؟أنقبلأتناماللهرسوليا"فقلت:وفيهوالسلام

)13("0قلبيينامولاتنامانعينى

الجنة:فيالوضوء

هريرةأبيفعن،الجنانفىذُكرأنهالوضوءوشرففضلعلىيدلومما

قال:إذوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعندنحنبيناقال:عنهاللهرضى

لمنفقلتقصرجانبإلىتتوضأامرأةف!ذاالجنةفىرأيتنينائمأنا،)بينا

أغارأعليك:وقالعمرفبكىمدبرأ،فوليتغيرتهفذكرتلعمرقالواالقصرهذا

()14"0اللهرسوليا

ولاظاهرهعلىيكونأنيحتملتتوضأ)وقوله:الفتحفيحجرابنقال

لاكانوانوالجنة،التكليفزمنفىالرؤيالأنحقيقةتتوضأكونهاينكر

قصر"جانبإلى)،تتوضأقولهظاهربلالاستقرارزمنفيفذلكفيهاتكليف

دائمأتحمللاالمنامورؤياالحقيقةغيرعلىهوأومنه،خارجةتتوضأأنها

فيتحافظأنهاتتوضأكونهامعنىفيكون،التأويلتحتملبلالحقيقةعلى

الوضاءةلأجلالماءتستعملأيتتوضأبقولهالمرادأوالعبادةعلىالدنيا

)15(بعد(0وفيهاللغويمدلولهعلى
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مشلهواا

الزحيليد.وهبة،وأدلتهالاسلاميالفقه263،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)1(

92.29:جالفقهيةالموسوعة702-1،258:ج

284.28-ه1:جالباريفتححجر،ابننقلكما)منهاجه(،فىالحليميومنهم)2(

3.135:جالشرحمعومسلم11361،ح1031:جالفتحمعالبخاري)3(

فىعابدينوابن1:1،31جالباريفتححجر،وابن1680،1:جمسلم!تنرح،النووي)4(

فىالشربينيوالخطيب1،901:جالقناعكشاففيوالبهوتى1،9°-1.1:جحاشيته

إكمال،عياضوالقاضي2،937:جالقاريعمدةفىوالعيني1،61:جالمحتاجمغنى

وغيرهم.،813:جالمعلم

أما،الوجهغسلمنالمفروضعنزائدأالرأسمقدممنجزءأيغسلبأنالغرةإطالة)5(

.105:جالسنةفقه،والكعبينالمرفقينفوقمايغسلبأنالتحجيل:إطالة

شرحالنوويوضعفه،الأوسطفىوالطبرانق،الصغرىفىوالبيهقي،ماجةابنأخرجه)6(

السلسلة،تصحيحهإلىالألبافيوذهب1:1،31جالباريفتححجر،وابن،3136:جمسلم

الحسندرجةإلىيرتقيكثيرةشواهدللحديث)لكن:فقالأ2611ح1523:جالصحيحة

(.الصحةنقللمإن

.الصلاةعنالحديثعندبتمامهالحديثوسيأتي134361،ح6476:جالفتحمعالبخاري)7(

(A)ح122-1123:هجالمسندوأحمد105916،ح12221:جالفتحمعالبخاري

.الصلاةعنالحديثعندبتمامهالحديثوسيأتي،f'[11,1'ا

1.19:جعابدينبابنالشهيرأمينمحمدالمختار،الدرعلىالمحتارردحاشية)9(

سيما"لكموفيه،"351:جالشرحمعمسلمعندوالحديث.1r'11:جالباريفتح1()0

الوضوء".أثرمنمحجلينغراعليْتردون،الأمممنلأحدليست
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.1126:جالشروانيحوا!شي06!1:جالطالبينإعانة1،143:جعابدينابن)11(

101357.ح6957:جالفتحمعالبخاري)12(

6.17:جالشرحمعومسلم111471،ح333:جالفتجمعالبخاري)13(

13ح754:جالفتجمعالبخاري)14( lv?،l163-1164:هجالشرحمعومسلم.

.745:جالباريمْتح)15(
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الندول

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقال

جرادعليهفخرعرياناَيغتسلأيوب"بينما

فناداهثويه،فييَحمثيأيوبفجعلذهبمن

عماأغنيتكأكنألمأيوبيا:وجلعزريه

عنبيغنىلاولكنرب،يابلىقال:ترى؟

".بركتك

9127.حا1:205جالفتجمعالبخاري

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



النلعلى

مطلقاَ.الشيءعلىالماءسيلانلغة:الغسل

)9(.النيةمعكلهالبدنعلىالماءهوإفاضةاصطلاحاَ:

إسراثيل:وي!والسلامعليهموسى

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

موسىوكانبعض،سوأةإلىبعضهمينظر،عراةيغتسلونإسرائيلبنو"كانت

أنهإلاّمعنايغتسلأنموسىيمنعماواللهفقالوا،وحدهيغتسلالسلامعليه

فجمعقال،بثوبهالحجرففرحجر،علىثوبهفوضعيغتسلمرةفذهبآدر،

سوأةإلىإسرائيلبنونظرتحتىحجر،ثوبىحجرثوبييقولب!ثرهموسى

فأخذقالإليهنظرحتىالحجرفقامبأس،منبموسىماواللهقالوا،موسى

سبعةأوستةندببالحجرإنهواللههريرةأبوقالضربأ،بالحجرفطفق،ثوبه

بالحجر"0)2(موسىضرب

الصلاةعليهموسىأنالحديثهذامنالدلالة)وموضع:النوويقال

نأالأصولفييقولمنقولعلىيتموهذاعرياناَ،الخلوةفياغتسلوالسلام

بنو"كانت:وسلمعليهاللهصلىقوله،أعلمواللهلناشرعقبلنامن!مثرع

كانهذاأنيحتملبعض،(،سوأةإلىبعضهمينظرعراةيغتسلونإسرائيل

وحياءواستحبابأتنزهأيتركهالسلامعليهموسىوكانشرعهمفىجائزَا

وكانواشرعنا،فىحرامهوكماشرعهمفيحراماَكانأنهويحتمل،ومروءة

)3(لشرعنا(0أهلمنكثيرفيهيتساهلكمافيهيتساهلون
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:والسلامالصلاةعليهأيوب

بِنُصْمبالشَيْطَانُمَ!نِيَأَنيرَبَّهُنَادَىإِذْأَثوبَعَبْدَنَا)وَاذْكُرْ:تعالىقال

41-142.أص:وَشَرَافي!بَارِدٌمُغْتَسَلهَذَابِرِجْلِكَارْكُضْوَعَذَابِ

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيوعن

فىيَحتَثىأيوبفجعلذهبمنجرادعليهفخرعرياناَيغتسلأيوب))بينما

بريابلىقال:ترى؟عماأغنيتكأكنألمأيوبياوجل:عزربهفناداه،ثوبه

)4(،(0بركتكعنبيغنىلاولكن

منبالنظافةاللغويالمعنىبهأريدسواءالواردةالأحاديثفيوالغسل

الحيضأوللجنابة،الغسلمنالشرعيأم،الانسانتعتريالتيوالأقذارالأوساخ

اللهإلىيتقربيكنفلم،تعالىاللهلشرعتحققبذلكفهوغيرها،أونفاسأو

المسيحيةأتباعبعضذلكابتدعكماالاغتسالعدمأوالنظافةبعدمسبحانه

عليهاللهصلىمحمدأمةفىالمبتدعةمنالصوفيةجهلةبعضأو)5(،المتأخرين

العربعندمعروفأكانالشرعيبالمعنىالغسلأنإلىالدهلويذهبوقد.وسلم

)6((0العربفيسائرةسنةالجنابةمنالغسل)وكانفقالالمحمديةالبعثةقبل

الأمرينهذينوكأن،والحيضالجماعالغسلموجب)وأصلأيضاَوقال

)7((0وسلمعليهاللهصلىالنبيقبلالعربفيمسلمينكانا

،والسلامالصلاةعليهمادهاسماعيلإبراهيمملةبقايامنالأرججعلىوهذا

الهدىنبيمبعثقبلالعربعندوجدتالتيوالشعائرالعباداتعلىوينطبق

أرأيت،اللهرسول)ياقال:أنهحزامبنحكيمفعن،والسلامالصلاةعليهمحمد

وصدقة،وعتاقصلةمنالجاهليةفيبها-تحنثتأو-أتحنثكنتأمورًا

عليهاللهصلىاللهرسولقالعنهاللهرضيحكيمقالأجر؟فيهالىهل

)8(خير"(0منلكسلفماعلى))أسلمت:وسلم

اللهصلىالنبيِتعبدعنحديثهفىعابدينابنبقولالأمرهذاعلىوأسترشد

منبشرعمتعبداكانمبعثهقبلوالسلامالصلاةعليه)أنهالبعثةقبلوسلمعليه

لتظافرقط،سدىالناسيتركولمآدم،بعثةمنينقطعلمالتكليفلأن،قبله

موافقةالطاعةلأنسثرعبلاطاعةتكونولا،وحجهوصومهصلاتهروايات

)9(الأمما.
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الهوامش

الفقهيةالموسوعة6!70صفحةالمفردات،211صفحةوحماد،الطبريفقهموسوعة1()

.31491:ج

له.واللفظ32-33!4:جالشرحمعومسلم12781،ح1005:جالفتحمعالبخاري)2(

32-4.33:جمسلمشرح)3(

19127.ح1205:جالفتجمعالبخاري)4(

عنعباراتهنقلوقد،101صفحةللندوي،المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا)5(

لليكى.أدروباتاربخ

1.173:جالبالغةاللهحجة)6(

.1174:جالسابقالمرجع)7(

هووالتحنث:25.14:جالشرحمعومسلم122251،ح4141:جالفتحمعالبخاري)8(

التعبد.

.109:جعابدينابنحاشية)9(
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ال!ة

بالص!ةأهلهيأمر)وكان:تعالىقال

155.أمريم:مرضيا!ربهعندوكانوالزكاة
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الصلاة

عليهيُحاسبماأولوهي.الشهادتينبعدالاسلامأركانأعظممنالصلاة

وأفسدتوان،عملهسائرعليهوسهلصلحصلحتف!ن)1(،القيامةيومالعبد

تخل)ولمالعبادةفىأصلوهيالعبد.علىوخيمةذلكنتائجف!ننقصت

)2((0مرسلشريعةمنها

فيهايتحققعبادةالصلاةكانت)ولماالطيار:اللهعبدالدكتوريقول

لحياةالمؤمنتُعدالتيالايمانيةالمعالقعلىالنفسوتربية،وحدهللهالتجرد

عبرمتتابعةسنةكانت،الآخرةفيسرمديةوسعادةالدنيافىكريمة

التزامعلىالنفسيعينوزادَاوالسماواتالأرضبخالقوصلة،الرسالات

)3((0المحرماتعنوالبعدالطاعات

:الصلاةتعريف

)...وَصَل:تعالىاللهقالوالتحميد.والتبريكالدعاء:اللغةفىالصلاة

30.11التوبة:أ..!لهُمْسَكَنٌصَلاَتَكَإِنعَلَيْهِمْ

ومختتمةبالتكبيرمفتتحةمخصوصةوأفعالأقوالهىواصطلاحأ:

)4(.بالتسليم

السابقة:الأممعندالصلاةفيالواردةالكريمةالاَيات

السابقين،المسلمينعلىالصلاةفرضعنالكريمالكتابآياتتحدثت

التاريخي.التسلسلمتتبعأوسأذكرها
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جميعأالأنبياءرسالةعنوجلعزاللهقالأولأ:

مَعَحَمَلْنَاوَمِمَّنْآدَمَذُرَئةِمِنالثبِئينَمِّنَعَلَيْهِمالفَهُأَنْعَمَائَذِينَ)أُوْلَئِكَ

آيَاتُعَلَيْهِمْتُتْلَىإِذَاوَاجْتَبَيْنَاهَدَيْنَاوَمِمَّنْ!هاسْرَائِيلَإِبْرَاهِيمَذُرِّيَّةِوَمِننوحِ

وَاتئعُواالصَّلَاةَأَضَاعُواخَلْفٌبَعْدِهِمْمِنفَخَلَفَوَبكِيَّاسُخذاخَزواالرَّحْمَن

تعالىذكر)لماكتير:ابنقالأ.58-95أمريم:غَياَ!يَلْقَوْنَفَسَوْفَالشَّهَوَاتِ

اللهبحدودالقائمينمناتبعهمومنالسلامعليهمالأنبياءوهمالسعداءحزب

بَعْدِهِمْمِن)...فَخَلَفَأنهذكرلزواجره،التاركيناللهفرائضالمؤدينوأوامره

لمافهمالصلاةأضاعواواذا!،الصَّلَاةَ.أَضَاعُوا)..أخرقرونأي...!خَلْفٌ

()ْالعباد(.أعمالوخيروقوامهالدينعمادلأنهاأضيعالواجباتمنسواها

والسلامالصلاةعليهابراهيمثانيأ:

)رَلث:دعائهفيوالسلامالصلاةعليهإبراهيملسانعلىتعالىقال

0.14إبراهيم:أدُعَاء!وَتَقَبَّلْرَئنَاذُرِّيَّتِىوَمِنالصَّلاَةِمُقِيمَاجْعَلْنِى

زرْعذِيغَيْرِبِوَادِذُرَيَّتِيمِنأَسْكَنتُإِنِّي)رًتنَا:لسانهعلىأيضاَوجلعزوقال

وَارْزُقهُمإِلَيْهِمْتهْوِيالئاسِفنَأَفْئِدَةفَاجْعَلْالصَّلاَةَليُقِيمُوْارَثنَاالْمُحَزَمبَيْتِكَعِندَ

فيا!عظمالركنهى)والصلاةأ.37أإبراهيم:يَشْكُرُونَ!لَعَلَّهُمْالثَّمَرَاتِمِّنَ

وَمِنالصَّلاَةِمُقِيمَاجْعَلْنِى)رَبِّيدعوكانالسلامعليهإبراهيمف!نولذلك،الإسلام

وأهلهولدهيوفقأنوتعالىسبحانهاللهيدعووكان145،أإبراهيم:ذُزيَّتِي...!

الاسلامفىللصلاةلأنلماذا؟.!،الصَّلاَةَ.لِيُقِيمُوْا)...رَئنَاالصلاة!يقاموأمته

)6(.به(إلايقوملاالذيالدينعمادفهيأخرىعبادةأيمنزلةتعدوهالامنزلة

والسلامالصلاةعليهإسماعيلثالثأ:

وَكَانَوَالزَّكَاةِبِالصَّلَاةِأَهْلَهُيَأْمُرُ)وَكَانَ:تعالىبقولهوجلعزاللهمدحه

أِ.55أمريم:مَرْضِئأ!رَبِّهِعِندَ

لقولهمشابهوهذا،ولأمتهلهبل،وحدهللرسولفردياأمرَاتكنليمفالصلاة

وَاصْطَبِرْبِالمَئلَاةِأَهْلَكَ)وَأْمُرْوسلمعليهاللهصلىمحمدنبيهمخاطباتعالى

.1132أطه:!عَلَيْهَا.
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الليلمنقامرجلأالله))رحم:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالوقد

منقامتامرأةاللهرحمالماء،وجههافينضحأبتف!ن،امرأتهوأيقظفصلى

)7(الماء((0وجههفىنضحتأبىف!نزوجها،وأيقظتفصلتالليل

والسلامالصلاةعليهماويعقوبإسحقرابعأ:

صَالِحِينَجَعَلْنَاوَكلّاًنَافِلَةوَيَعْقُوبَإِسْحَقَلَهُ)وَوَهَبْنَا:تعالىقال

الصَّلَاةِيَواقَامَالْخَيْرَاتِفِعْلَإِلَيْهِمْوَأَوْحَيْنَابِأَمْرِنَايَهْدُونَأَئِفَةَوَجَعَلْنَاهُمْ

72-173.ا!نبياء:أعَابِدِينَ!لَنَاوَكَانُواالزَّكَاةِلَمىايتَاء

والسلامالصلاةعليهشعيبخامساَ:

واعتبروا.رذيلةأفعالمنعليهمينكرهماعليهوأنكرواقومهخاطبه

تعالى:قالِ.وبينهمبينهالحاجزوهىالإنكارلهذالهالأساسىالدافعالصلاة

فِينَفْعَلَأَنأَوْآبَاؤنَايَعْبُدُمَانتْرُكَأَنتَأْمُرُكَأَصَلاَتُكَشعَيْبُيَا)قَالُوْا

187.أهود:الزَشِيدُ!الْحَلِيمُلَأَنتَإِنَّكَنَشَاءمَاأَمْوَالِنَا

رأوهإذاقومهوكان،الصلواتكثير!تنعيب)كان:الزمخشريالإمامقال

السخرية!تَأْمُرُكَ.)...أَصَلاَتُكَبقولهمفقصدواوتضاحكواتغامزوا!ي

ناهيةكانتكماالمجاز،طريقعلىآمرةتكونأنجازإنوالصلاةوالهزء،

وأنأ.45العنكبوت:أ!وَالْمُنكَرِ.الْفَحْشَاءعَنِتَنْهَىالصَّلَاةَإنَ)..قولهفى

إلا،عليهوتبعثإليهتدعويقالكماوالمعروفبالجميلتأمرالصلاةإن:يقال

التهكمسبيلعلىآمرةالصلاةوجعلواالطنزمساقالكلامساقواأنهم

)8((0بصلاته

إسرائيلبنوسادسأ:

أخبارهموعنعنهمتتحدثإنماالشريفةوالأحاديثالكريمةالآياتوأكثر

أخبارهم.سردمنيكثروسلمعليهاللهصلىالنبىكانوقد.عبرةلناليكونوا

يقوملا،إسرائيلبنيعنليلهعامةيحدثنا"كانقالحصينبنعمرانفعن

9()"0الصلاةلعظمإلا
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الصلاةواقامةبالتوراةالتمسكعلىإسرائيلبنيحاثاَتعالىقال

الْمُصْلِحِينَ!أَجْرَنُضِيعُلاَإِنَّاالمئَلاَةَوَأَقَامُوْابِالْكِتَابِيُمَ!كُونَ)وَالَّذِينَ

ا71.:الأعراف1

وَبِالْوَالِدَيْنِالفهَإِلأَتَعْبُدُونَلاَإِسْرَائِيلَبَنِىمِيثَاقَأَخَذْنَا)دىاذْ:تعالىوقال

الصَّلاَةَوَأَقِيمُوْاخسْنألِلنَّاسوَالْمَسَايميزروَقُولُوْاوَالْيَتَامَىالْقُرْبَىوَذِيإِحْسَانأ

183.البقرة:أمِّعْرِضئونَ!َوَأَنتُمفنكُمْقَلِيلأإِ!تَوَئَيْتُمْثُئمَالزكَاةَوَآتُوْا

مِنهُمُوَبَعَثْنَاإِسْرَآئِيلَبَنِيِمِيثَاقَاللّهُأَخَذَ)وَلَقَدْأيضأ:وجلعزاللهوقال

وَآمَنتُمالزكَاةَوَآتَيْتُمُالصَّلاَةأَقَمْتُمُلَئِنْمَعَكُمْإِنياللّهُوَقَالَنَقِيبأعَشَرَاثْنَيْ

سَيِّئَاتِكُمْ...!عَنكُمْلَّأُكَفِّرَنحَسَنأقَرْضأالفهَوَأَقْرَضْتُمُوَعَزرْتُمُوهُمْبِرُسُلِي

.112:المائدة1

قبلهاوماالآياتهذهبينوالمناسبةالاتصالوجه)إنالمنارتفسيرفىجاء

تختلفلاالتىالمقاصدمنوهذاالأمةهذهعلىالميثاقاللهأخذمنتقدمممايعلم

فلما...الرسلفيهااللهبعثالتيالأممجميعفيعاماَفكان،الأزمنةباختلاف

لناذكر،رسلهلخاتموالطاعةالسمععلىبهواثقناالذيبميثاقهتعالىاللهذكرنا

،والنصارىاليهودوهموتاريخاَوطناَإليناالأممأقربعلىالميثاقهذامثلأخذه

منينتظرونوماالدنيافىذلكعلىلهمعقابهومن،ميثاقهنقضهممنكانوما

(1)ْ(.مثالهمحذوونتقيبحالهملنعتبروأبقىأسثدوهوالآخرةعقاب

والسلامالصلاةعليهموسىسابعأ:

لِقَوْمِكُمَاتَبَؤَءَاأَنوَأَخِيهِمُوسَىإِلَى)وَأَوْحَيْنَا:إياهمخاطباَسبحانهقال

أيونس:الْمُؤمِنمنَ!وَبَشرِالصَئلاَةَوَأَقِيمُوْاقِبْلَةبُيُوتَكُمْوَاجْعَلُوْابُيُوتأبِمِصْرَ

ا87

فَاعْبُدْنِ!أَنَاإِلَّاإِلَهَلَاالفَهُأَنَا)إِنَّنِيأيضأ:إياهمخاطباَوجلعزوقال

4.11أطه:لِذِكْرِي!الصَّلَاةَوَأَقِمِ

،الحياةنشاطكلفيللهالتوجهتشمل)والعبادة:الظلالصاحبقال

أكملالصلاةلأنلِذِكْرِي!الضمَلَاةَ)...وَأَقِمِ:الصلاةمنهاالذكريخصولكنه

لهذهتتمحضلأنهاالذكر،وسالْلمنوسيلةوأكملالعبادةصورمنصورة
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الفرضلهذاالنفسفيهاوتتهيأ،الأخرىالملابساتكلمنوتتجردالغاية

()11(0باللهللاتصالوتتجمعوحده

والسلامالصلا!ةعليهداودثامنأ:

علىملكينإليهأرسلبأنالسلامعليهداودنبيهوجلعزاللهامتحن

لأحدهمافكان،الأغنامشأنفيبينهمايحكمأنمنهوطلبارجلينصورة

إلىأخيهنعجةضمالأولفطلبواحدةنعجةوللاَخرنعجةوتسعونتسغ

ثمالسلامعليهداودفوافقحجتهطرحفياْخيهمنوأبلغأفصحوكاننعاجه

بينيقضيعندماحكمهفيليتريثتعالىاللهمنامتحانهذابأنعلم

قالوالاستغفار،بالصلاةتعالىاللهإلىالتجأأنإلامنهكانفما،الناس

لَيَبْغِىالْخُلَطَاءفنْكَتِيرأدممانَنِعَاجهِإِلَىبِسُؤَا!رنَعْجَتِكًظَلَمَكَلَقَدْ)قَالَ:تعالى

دَاوُودُوَظَنهُمْمَّاوَقَلِيلالصَئالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواائَذِينَإئَابَعْضعَلَىبَعْضُهُمْ

124.أص:وَأَنَابَ!رَاكِعَاوَخَرًرَبَّهُفَاسْتَغْفَرَفَتَنًاهُأَنًمَا

ببعضعنهايعبرفالصلاة،الصلاةالكريمةالآيةفىبالركوعوالمقصود

911.العلق:أوَاقْتَرِبْ!وَاسْجُدْتُطِعْهُلَا)...كَفَاةتعالىقالأركانها،

السلامعليهزكرياتاسعأ:

يُبَشَرُكَاللّهَأَنَّالْمِحْرَابِفِييُصَفَيقَائِمٌوَهُوَالْمَلآئِكَةُ)فَنَادَتْهُ:تعالىقال

أآلالمَئالِحِينَ!هنَوَنَبِيّاَوَحَصُورَاوَسَيدأاللّهِفنَبِكَلِمَةِمُصَذقآبِيَحْيَى

ا93:عمران

هوكماوالأفعالالأقوالذاتبالصلاة)والمراد:الألوسيالإمامقال

خدمةالصلاةقال:ثابتعنالمنذرابنوأخرج.المفسرينأكثرعليهالظاصهر

قال:ماالصلاةمنأفضلمثميئاًتعالىاللهعلمولو،الأرضفىتعالىالله

)12(يُصَلِّي...!(0قَائِمٌوَهُوَالْمَلآئِكَةُ)فَنَادَتْهُ

والسلامالصلاةعليهعيسىعاشزا:

الْكِتَابَآتَانِيَاللَّهِعَبْدُإِئي)قَالَالمهد:فييزاللاوهولسانهعلىاللهقال
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دُمْتُمَاوَالزكَاةِبِالصَئلَاةِوَأَوْصَانِيكُنتُمَاأَيْنَفبَارَكاَوَجَعَلَنِينَبئاَوَجَعَلَنِي

02.131-امريم:حَيا!

منتعالىاللهتوحيدبعدأعظمأمروأي،عظيملأمرإلاتكونلاوالوصية

قائماًفتراه،سبحانهربهأمامفيهاالعبديقفالتيوهي،الصلاةإقامة

!عوخالقهالعبدبينماصلةفهى،تعالىاللهرضوانيبتغيوساجدَاوراكعأ

وجل.

السلامعليهلقمانعشر:أحد

.الصلاةعلىيداومأنابنهووعظأمروقدوجلعزللهالمصلينمنكان

وَأْمُرْالصَّلَاةَأَقِمِبُنَيً)يَا:ابنهمخاطباَلقمانلسانعلىتعالىاللهقال

الْأُمُورِ!عَزْمِمِنْذَلِكَإِنأَصَابَكَمَاعَلَىوَاصْبِرْالْمُنكَرِعَنِوَانْهَبِالْمَعْرُوفِ

.117ألقمان:

سعيأعنهاتغفلو!وشروطهاحدودهابجميعأيالصئَلَاةَ...!)و)...أَقِمِ

النحوعلىبهاالإتيانوهيإقامتهاف!نسركوتصفيةنفسكنجاةفي

)13((0العملفيالخللمنمانعةالمرضي

التوراةفيالكراموصحبهوسلمعليهاللهصلىالرسولوصفعشر:إثنا

نجيللاوا

بَيْنَهُمْرُحَمَاءالْكُفَّارِعَلَىأَشِدَّاءمَعَهُوَالَّذِينَاللَّهِزَسُولُ)فحَفَذ:تعالىقال

مِّنْوُجُوهِهِمفِيسِيمَاهُموَرِضْوَاناَاللَّهِفنَفَضلّأيَبْتَغُونَسُجْدارُكَعاَتَرَاهُمْ

شَطْأَهُأَخْرَجَكزَرْعالْإِنجيلِفِىوَمَثَلُهُمْالتوْرَاةِفِىمَثَلُهُمْذَلِكَالسُّجُودِأَثَرٍ

الفَهُوَعَدَالْكفارَبهِمُلِيَغِيظَالزرَّاعِيُعْجبُشوقِهِعَلَىفَاسْتَوَىفَاسْتَغْلَظَفَاَزرَهُ

912.الفتح:أعَظِيمآ!وَأَجرامَّغْفِرَةَمِنْهُمالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواائَذِينَ

حالةيمثللأنهالسجودلفظواختار.العبادةأثرهوالسجودبأثر)فالمقصود

فىأثره...الخشوعهذاأثرفهوصورها.أكملفيللهوالعبوديةوالخضوعالخشوع

التواضعمكانهاويحلوالفراهة،والكبرياءالخيلاءتتوارىحيثالوجهملامج

وجهيزيدالذيالخفيفوالذبول،الهادئةوالوضاءةالصافيةوالشفافيةالنبيل

62
http://kotob.has.it



اللقطاتهذهتمثلهاالتيالوضيئةالصورةوهذهونبلأ.وصباح!وضاءةالمؤمن

جاءقديمةفهيثمومنالقدر؟لوحةفىلهمثابتةهيإنما،مستحدثةليست

فىبهااللهعرفهمالتيوصفتهمالتؤرَاةِ...!فِيمَثَلُهُمْذَلِكَ).:التوراةفىذكرها

الْمِانحيل...!فِى)...وَمَثَلُهُمْإليهايجيئواأنقبلبهاالأرضوبشر،موسىكتاب

)14(معه(0ومنبمحمدبشارقفيوصفتهم

بالصلاةالمتعلقةالأوصافهذهذكرأنالكريمةالاَيةفىالدلالةووجه

يعرفونه.بمايخاطبونفالناسلديهممعروفةكانت

الكتابأهلعشرثلاثة

المحافظةهوإنماالكتابأهلمنمطَلوباَكانماأنبيّنالكريموالقرآن

التوحيد.بعدالصلاةومنهاالشعائرعلى

الْبَينَةُجَاءتْهُمُمَابَعْدِمِنإِلًاالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَتَفَرَّقَ)وَمَا:تعالىقال

وَيُؤتواالصَّلَاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِئَاأُمِرُوِاوَمَا

أ.4-هالبينة:1الْقَئمَةِ!دِينُوَذلِكَالزَّكَاةَ

:الصلاةتاركعقاب

دخوِلهمسببأنالمجرمينوجلعزاللهسمّاهموالذينالكفاربئنلقد

نفْسِ"كُلُّ:تعالىاللهفقال.للصلاةوانكارهمجحودهمبسببهوإنماالنار

مَاالْمُجْرِم!نَعَنِيَتَسَاءلُونَجَئاقيالْيَمِيزرفِيأَصْحَابَإِئَارَهِينَةٌكَسَبَتْبِمَا

43المدثر:1الْمُصَلينَ!مِنَنَكُلَمِْسَقَرَقَالُوافِيسَلَكَكُمْ - 3 A].

قال.الصلاةتركهمقبلعليهاعذبواالأعمالمنشيئايذكروافلم

لهمتوبيخاَقلت:؟بذلكعالمونوهميسألونهملمقلت:)ف!نالزمخشري

)59((0للسامعينتذكرةكتابهفيذلكاللهحكايةوليكونأ،

النبوية:الأحادبثالصلاة

صلواتعلىالشريفةالنبويةالأحاديثفىالسابقةالأممعندالصلاةوردت

)التطوع(،النافلةصلاةأو،الفريضةصلاةوجودعلىيدلمامنها،مختلفة
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بالصلاةوجلعزاللهإلىوالالتجاءمكروهحدوثعندالحاجةدعاءومنها

الحاجة.صلاةاسمالفقهاءبعضعليهأطلقوقدالكربليفرج

معسارةوزوجتهوالسلامالصلاةعليهالخليلإبراهيمقصةفيوردماأولاَ:

الجبار:أوالملك

الحاجةدعاءأوصلاةعلىتدلالشريفالحديثفىالواردةوالصلاة

:الكروبمفرجوتعالىسبحانهفهوالشدائد،عندوجلعزاللهإلىوالالتجاء

يكذب"لمقال:وسلمعليهاللهصلىالرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

إنَى)..قولهاللهذاتفىاثنتين،كذباتثلاثإلاقطالسلامعليهالنبيإبراهيم

11.163!نبياء:هَذَا...!كَبِيرُهُمْفَعَلَهُ)...بَلْوقولهM،18الصافات:1!سَقِيثم

،الناسأحسنوكانتسارةومعهجبارأرضقدمفمانه،سارةشنأنفيوواحدة

أنكفأخبريهسألكف!ن،عليكيغلبنيامرأتيأنكيعلمإنالجبارهذاإنلهافقال

فلما.وغيركغيريمسلماَالأرضفيأعلملاف!في،الإسلامفيأختيفمانكأختي

ينبغيلاامرأةأرضكقدملقدله:فقالأتاهالجبارأهلبعضرآهاأرضهدخل

.الصلاةإلىالسلامعليهإبراهيمفقامبها،فأتىإليهافأرسللك،إلاتكونأنلها

وبرسولكبكآمنتكنتإناللهم:فقالتوتصلىتوضأفقامتإليهاأفقام

يتمالكلمعليهدخلتفلماالكافرأ،عليتسلطفلازوجىعلىإلافرجيوأحصنت

ولايدييطلقأناللهادعيلهافقال،شديدةقبضةيدهفقبضتإليهايدهبسطأن

منأشدفقبضتفعاد،أفأرسلقتلتههييقاليمتإناللهماقالت:ففعلت،أضرك

قتلتهأهييقاليمتإناللهمافقالت:ففعلتذلك،مثللهافقالالأولىالقبضة

اللهفلكيدييطلقأناللهادعي:فقالالأوليينالقبضتينمنأ!مثدفقبضتفعاد،

أتيتنيإنماإنكَ:فقالبهاجاءالذيودعايده،وأطلقتففعلت،أضركلاأن

قائموهوافأتتههاجروأعطهاأرضيمنفأخرجهاب!نسانتأتنيولمبشيطان

مهيم.لها:فقالانصرفالسلامعليهإبراهيمرآهافلماأ،مهيابيدهفأومأيصلي

بنيياأمكمفتلك:هريرةأبوقالخادماَ.وأخدمالفاجريداللهكفخيرآ:قالت

)16(السماء،(0ماء

قامالملكإلىبهاذهبوقتمنالسلامعليهإبراهيم)وكانكثير:ابنقال
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أهلهأرادالذيهذابأسيردوأنأهلهعنيدافعأنويسأله،وجلعزللهيصلي

إلىقامتأمرَا،منهاينالأناللهعدوأرادفلماأيضأ،هىفعلتوهكذابسوء،

قالولهذا،العظيمالدعاءمنتقدمبماوجلعزاللهودعتوصلاتهاوضوئها

اللهفعصمهاأ.54:البقرةأ...!وَالصَّلاَةِبالصَّبْرِ)وَاسْتَعِينُوْا:تعالى

(9)7وصانها(0

جريجالعابدقصةفيوردماثانيأ:

والصلاة)التطوع(النافلةصلاة؟نوعينعلىهيالحديثهذافيوالصلاة

.مكروهحدوثعندوجلعزللهالالتجاءفى

)المِقال:،وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضىهريرةأبيعن

رجلاجريجوكان،جريجوصاحب،مريمبنعيسى:ثلاثةإلاالمهدفييتكلمِ

فقال.جريجيا:فقالت،يصليوهوأمهفأتتهفيها،فكانصومعةفاتخذعابدا

أتتهالغدمنكانفلما.فانصرفتصلاتهعلىفأقبل،وصلاتيأميرب،يا

صلاته،علىفأقبل،وصلاتيأمىربيافقال.جريجيا:فقالت،يصلىوهو

إسرائيلبنوفتذاكر،المومساتوجوهإلىينظرحتىتمتهلااللهم:فقالت

لأفتننهشنئتمإن:فقالتبحسنها،يتمثلبغيامرأةوكانت،وعبادتهجريجأ

فأمكنتهصومعتهإلىيأويكانراعيأفأتتإليها،يلتفتفلملهفتعرضتلكم

فأتوه.جريجمنهوقالتولدتفلما.فحملتعليهافوقعنفسهامن

زنيتقالوا:.شأنكممافقاليضربونهوجعلواصومعتهوهدموافاستنزلوه

حتىدعوني:فقالبه،فجاءواالصبى؟أين:فقالمنك.فولدتالبغيبهذه

؟أبوكمنغلامياوقالبطنهفطعنالغلامأتىانصرففلما.فصلى،أصلي

)18("0الراعيفلان:قال

علىالصلاةآثروأنهعنه،اللهرضيجريجقصة)فيه:النوويالامامقال

كانأنهعلىدليلهذاالعلماءقاللها.اللهفاستجابعليهفدعتإجابتها

لاتطوعفيهاوالاستمرارنفلصلاةفىكانلأنهإجابتها،حقهفيالصواب

يخففأنيمكنهوكان،حراموعقوقهاواجبوبرهاالأمواجابة.واجب

)91((0لصلاتهيعودثمويجيبهاالصلاة
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والسلامالصلاةعليهماوعيسىزكريابنيحيىثالثأ:

والزكاةوالصيامكالصلاةالعباداتمنلكثيرجامعالحديثوهذا

الفريضة.صلاةفىهيإنماالمذكورةوالصلاةوالذكر،)الصدقة(

يحيىأمرالله"إنقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيأنالأشعريالحارثعن

إسرائيلبنييأمروأنبهن،يعملأنكلماتبخمسالسلامعليهمازكريابن

أمركقداللهإنالسلامعليهعيسىلهفقاليبطىءأنوكادبهن،يعملواأن

تبلغهنأنف!مابهنيعملواأنإسرائيلبنيوتأمربهنتعملأنكلماتبخمس

قال،بييخسفأنأوأعذبأنسبقتنيإنأخشىأخييافقال،أبلغهنأن!هاما

علىفقعدالمسجد،امتلأحتىالمقدسبيتفىإسرائيلبنييحيىفجمع

أعملأنكلماتبخمسأمرنياللهإنقال:ثمعليهوأثنىاللهفحمدالشرف

مثلف!نشيئا،بهتشركوالااللهتعبدواأنوأولهنبهن.تعملواأنوآمركمبهن

ويؤدييعملفجعلذهب،أوبورقمالهخالصمنعبداَاشترىرجلذلك

ورزقكمخلقكماللهوان،كذلكعبدهيكونأنيَسّرهفأيكم،سيدهغيرإلىغلته

قبلوجههينصباللهف!نبالصلاةوآمركمشيئأ،بهتشركواولافاعبدوه

ذلكمثلف!نبالصياموآمركم2()ْتلتفتوا،فلاصليتمف!ذايلتفتلمماعبده

خلوفوانالمسكريجيجدكلهمعصابةفيمسكمنصرةمعهرجلكمثل

كمثلذلكمثلف!نبالصدقةوآمركم،المسكريجمناللهعندأطيبالصائمفم

نألكمهل:فقالعنقهليضربواوقدمواعنقهإلىيدهفشدواالعدوأسرهرجل

نفسه.فكحتىوالكثيربالقليلمنهمنفسهيفتديفجعلمنكمنفسيأفتدي

سراعأالعدوطلبهرجلكمثلذلكمثلف!نكثيرأ،وجلعزاللهبذكروآمركم

منيكونماأحصنالعبدوانفيهفتحصنحصينأحصنأفأتىأثرهفي

)21(وجل((0عزاللهذكرفىكانإذاالشيطان

العصرصلاةفيجاءمارابعأة

منوحذرعليهابالمحافظةوجلعزاللهأمرالتيالوسطىالصلاةوهي

والصَئلاَةِالصَّلَوَاتِعَلَى)حَافِظُوْا:تعالىقالأدائها،فىالتهاونأوتركها

1238.البقرة:1قَانِتمِنَ!لِفهِوَقُومُوْاالْوُسْطَى
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وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

يريدوهوامرأةبضعملكقدرجليتبعنيلا:لقومهفقالالأنبياءمننبي"غزا

اشترىآخرولاسقفها،يرفعولمابنيانابنىقدآخرولايبن،ولمابهايبنيأن

العصرصلاةحيثللقريةفأدنىفغزا.قالولادها.منتظروهوخلفاتأوغنمأ

شيئأعلياحبسهااللهممأموروأنامأمورةأنتللشمسفقالذلكمنقريباَأو

)22(((0عليهاللهفتححتىفحبست

هوالشمسبحبسالمقصودأنإلىالشريفالحديثهذا!ثمرَاحأغلبذهبوقد

دخل،الليلدخلفماذا،الجمعةيومكانالفتحلأن،الليلقبلالفتحمنيتمكنأن

فىيوجدولادليلأيفيهيردلموهذافيه.العملعليهمحرمالذيالسبتيوم

الحديثحمليقويومماالأحبار،كعبعنمنقولهوإنما،إليهيشيرماالحديت

علىالعصرصلاةبفرضوسلمعليهاللهصلىالنبيتصريحهوظاهرهعلى

رسولبنا،،صلىقال:عنهاللهرضيالغفاريبصرةأبيفعن،السابقينالمسلمين

منعلىعرضتالصلاةهذهإن:فقالبالمخمصالعصروسلمعليهاللهصلىالله

وردماويقويه)23(".مرتينأجرهلهكانعليهاحافظفمنفضيعوها،قبلكمكان

تعالىقال،للخيلعرضهفيالسلامعليهماداودبنسليمانسيدناقصةفي

تَوَارَتْحَتَّىرَبَيذِكْرِعَنالْخَيْرِحُبَّأَحْبَبْتُإِني)فَقَالَعنه:حاكيأ

حتىالخيولتلكبعرضاشتغل)فقالواكثير:ابنقالأ.32أص:بِالْحِجَابِ!

،وغيرهطالبأبىبنعليعنهذاروي،الشمسوغربتالعصروقتخرج

)24(متعمدأ(0الصلاةيتركلمأنهبهيقطعوالذي

:والسلامالصلاةعليهداودصلاةخاهسأ:

الصياموأحبداود،صلاةاللهإلىالصلاة"أحب:وسلمعليهاللهصلىقال

وكان،سدسهوينامثلثهويقومالليلنصفينامكانداود،صياماللهإلى

)25(((0لاقىإذايفرولايومأويفطريومأيصوم

السلامعليهوقيامه،النافلةصلاةهىالحديثهذافيالمقصودةوالصلاة

علىدليل"الصلاة"أحبالسلامعليهقولهوفى،الليلجوففىسبحانهلله

تعالى.اللهيحبهوجهوأكملأحسنعلىبهاالسلامعليهقيامه
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:والسلامالصلاةعليهسليماندعاءسادسأ:

"إن:يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعتقالعمروبناللهعبدعن

ثلاثاًاللهسألالمقدسبيتبناءمنفرغلماالسلامعليهماداودبنسليمان

حكمهيصادفحكماَفسأله،الثالثةلهتكونأننرجوونحن،اثنتينفأعطاه

أيماوسأله،إياهفأعطاهبعدهمنلأحدينبغىلاملكأوسأله،إياهفأعطاه

خطيئتهمنخرج)26(المسجدهذافىالصلاةإلايريدلابيتهمنخرجرجل

)27(إياها،(0أعطاهقدوجلعزاللهيكونأننرجوفنحنأمه،ولدتهيوممثل

:والسلامالصلاةعليهموسىبعدإسرائيلبنيفيالصلاةسابعأ:

بني"إنقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنمسعودبناللهعبدعن

يصليفقام،وسلمعليهاللهصلىموسىبعدخليفةعليهماستخلفواإسرائيل

بسببفتدلى،فخرجصنعها.كانأمورَافذكرالقمر،فىالمقدسبيتفوقليلة

علىقومأأتىحتىفانطلققال:ذهب،وقدالمسجدفىمعلقاَالسببفأصبح

علىتأخذونكيففسألهملبنا.يصنعونأولبنايضربونفوجدهمالبحرشط

حينكانفإذايده،عملمنيأكلفكان،معهمفلبن،فأخبروهقال؟اللبنهذا

كذايفعلرجلأفيناأندهقانهمإلىالعمالذلكفرفع،يصليقامالصلاة

دابتهعلىيسيرجاءأنهثم.مراتثلاث،يأتيهأنفأبىإلي!فأرسلوكذا،

فأخبرهكلمهحتىفقامقال:أكلمكانظرلق:فقال.فسبقهفأتبعهفررآهفلما

لاحقلأظننيأفىقال:ربهرهبةمنفروأنهملكاَ،كانأنهأخبرهفلماخبره

كنتألقلو:اللهعبدقالمصر.برمليهماتاحتىاللهفعبدافاتبعهقال:بك

وصفالتيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبصفةقبرهماإلىلاهتديتثم

)28لنا"0

النبيزمنإلىالصلاةهذهمنبقيوقدفشيئاَ،شيئاَالصلاةهذهوضُيعت

بمخالفتهمالسلامعليهالأمرمنهفكان،الهيئا!بعضوالسلامالصلاةعليه

قالقال:عنهاللهرضيأوسبنشدادفعن،صلاتهمعنصلاتناتتميزحتى

نعالهمفييصلونلاف!نهماليهود"خالفواوسلمعليهاللهصلىاللهرسول

)92(((0خفافهمولا
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:الموتبعدالسجودأثربقاءثامناَ:

طائفة"خرجت:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:اللهعبدبنجابرعن

ركعتينصلينالوفقالوا:.مقابرهممنلهممقبرةأتواحتىإسرائيلبنيمن

ففعلوا.قال:.الموتعننسألهماتقدممنرجلاَلنايخرجأنوجلعزاللهودعونا

أثرعينيهبينخلاسيالمقابرتلكمنقبرمنرأسهرجلأطلعإذكذلكهمفبينما

حرارةعنيسكنتفماسنةمائةمنذمتفقدلى؟أردتمماهؤلاءيا:فقالالسجود

3()ْكنت(،.كمايعيدنقأنوجلعزاللهفادعواالآنكانحتىالموت

والشدائد:الحاجةعندالصلاةإلىيفزعونالأنبياءتاسعأ:

حالوكذلكصلى،أمرحزبهإذاوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان

رسول)كانقال:عنهاللهرضىصهيبفعن،السلامعليهمالسابقينالأنبياء

:فقالبهيخبرناولاأفهههلاشيئأهمسصلىإذاوسلمعليهاللهصلىالله

من:فقال،قومهمنجنودأأعطيالأنبياءمننبيأذكرتإنق؟لذلك))أفطنتم

اخترأنإليهاللهفأوحىشبهها،كلمةأوهؤلاءيقاتلمنأوهؤلاءيكافن

قومهفاستشارالموتأو،الجوعأو،عدوهمعليهمأسلطأن:ثلاثإحدىلقومك

فزعواإذاوكانوا،يصليفقاماللهنبىأنت،إليكذلكنكلفقالوا:ذلك؟في

فسلط.الموتولكنفلا،العدوأوالجوعأماربيافقال،الصلاةإلىفزعوا

:أقولأنىترونالذيفهمسيألفاَ.سبعونمنهمفماتأيامثلاثةالموتعليهم

)؟3(بك(((.إلاقوةولاحولولاأصاولوبكأقاتلبكاللهم

:والمعراجالاسراءليلةوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءصلاةعاشرَا:

التيالعبادةوهي،والمعراجالإسراءلرحلةالأبرزالعنوانالصلاةكانت

اللهصلىمحمدأمّالمباركالأقصىالمسجدوفى.العلىالسماواتفىفرضت

عنهاللهرضىهريرةأبيفعن،والسلامالصلاةعليهمبالأنبياءوسلمعليه

فإذا،يصليقائمموسىف!ذاالأنبياءمنجماعةفىرأيتني"وقدمرفوعاَ

قائمالسلامعليهمريمابنعيسىواذا،شنوءةرجالمنكأنهجعدضربرجل

السلامعليهإبراهيمإذاالثقفى،مسعودبنعروةشبهأبهالناسأقربيصلي
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فأممتهمالصلاةفحانت،نفسهيعنيصاحبكمبهالناسأشبهيصلىقائم

عليهفسلمالنارصاحبمالكهذامحمديامنهمقائلقالالصلاةفرغتفلما

)32"0بالسلامفبدأنىاليهفالتفت

وهيوالذكر،الدعاءبمعنىهناالصلاةيكون)وقد:عياضالقاضيقال

ذكرماالمعهودةالصلاةوأنهافيه،التأويلاتأحدويؤكدالاَخرة،أعمالمن

)33(الأنبياء(0وسلمعليهاللهصلىأمّأنهمن

والليلة،اليومفىالأمةهذهعلىصلاةخمسونالليلةهذهفىوفرضت

الصلاةعليهمحمدلنبيناوسلمعليهاللهصلىموسىاللهنبيمراجعةفكانت

موسىمنخوفاَ،الأمةهذهعنيخففأنسبحانهاللهمنليطلبوالسلام

إسرائيل،بنيمنالأمركانكماذلكعلىالأمةهذهتقدرلاأنالسلامعليه

ذلكمنأدنىعلىقوميإسرائيلبنيراودتلقدواللهمحمد))يا:الحديثففي

)34(((0فتركوهفضعفوا

سيدنامثلقبورهمفيالأنبياءبعضصلاةالشريفةالأحاديثذكرتكما

.والسلامالصلاةعليه)35(موسى

محمدأمةمْيوامامأمأمومأوالسلامالصلاةعليهعيسىصلاةعشر:أحد

وسلم:عليهاللهصلى

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن

العلماءبعضقالوقد)36(".منكموامامكمفيكممريمابننزلإذاأنتم))كيف

)27((0خلفهيصليعيسىوأنالأمةهذهمنالمهديبأنالأخبار)تواترت

عليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضىهريرةأبيعنمسلموعن

)38(فأمكم،(0مريمابنفيكمنزلإذابكم"كيفقال:وسلم

والسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىفإن،الحديثينبينتعارضيوجدولا

المهديأنهقيلوقد-المسلمينمنرجلخلفمأمومأسيكونينزلماأول

النبىشريعةلواءتحتهوإنمامخالفبشرعيأتلمأنهللناسيبينحتى-

والقائدالامامهوذلكبعديكونثم،وسلمعليهاللهصلىمحمدالأمي

صاحبوهو،وسلمعليهاللهصلىذلكفيمنهأحقأحدفلاللمسلمين
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فعن.أجمعينوالمسلمينوسلمعليهاللهصلىالنبيقلبفىوالمنزلةالفضيلة

أولى))أَنْا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبي

شتىأمهاتهملعلاتإخوةوالأنبياءوالآخرةالدنيافىمريمبنبعيسىالناس

)93(واحد"0ودينهم

الليل:قيامعلىالحثعشر:إثنا

فقد،المشقةمننوعأفيهولأن،الليلقيامعلىوالسلامالصلاةعليهحثّ

أمامةأبىفعنبه.يقومونكانواقبلنامنالصالحينأنالسلامعليهلناذكر

بقيام))عليكمقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنعنهاللهرضيالباهلي

عنومنهاةللسيئاتومكفرةربكمإلىوقُربةقبلكمالصالحيندأبف!نهالليل

(4)0"0الإثم

فعنعظيمأ،ثواباَللمتهجدينأعدأنوكرمهسبحانهاللهفضلمنوكان

))إن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالعنهاللهرضيالأشنعريمالكأب!

اللهأعدهاظاهرها،منوباطنهاباطنهامنظاهرهايرىغرفاَالجنةفي

والناسبالليلوصلىالصياموأدام،الكلاموألانالطعامأطعملمنتعالى

)41("0نيام

لكلبل،وسلمعليهاللهصلىمحمدأمةمنبالمسلمينخاصأليسوهذا

.القيامبالليلأطالممنالسابقينمنالمسلمين

قبلنا؟منعلىفرضتهلالعشاءصلاةعشرثلاثة

النبى،)أبقينا:يقولجبلبنمعاذسمعأنهالسكوانىحميدبنعاصمعن

بخارجليسأفظنحتىفتأخرالعتمةصلاةفيوسلمعليهاللهصلى

وسلم،عليهاللهصلىالنبيخرجحتىلكذلكف!ناصلى:يقولمناوالقائل

علىبهافضلتمقدف!نكمالصلاةبهذهأعتموالهم:فقالقالواكمالهفقالوا

)42("0قبلكمأمةتصلهاولمالأممسائر

هذهصلى"ماوفيهمرفوعاَالأشعريموسىأبيعنالصحيحينوفى

)43("0غيركمأحدالساعة
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اللهزادهاوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةفىخاصةالعشاءفصلاة

علىالأحاديثدلت)وقدرجبابنقال.السابقةالأممعلىتفرضولمتشريفأ،

ولهذافيها،الناسعموميغفلالتيالأوقاتهذهفيتعالىاللهذكرفضل

تلكفياللهيذكرمنلقلةالأوقاتمنغيرهعلىالليلوسطفيالتهجدفضل

)44((0الحال

البعثة:قبلعنهاللهرضيذرأبيصلاةعشر:أربعة

وكانواغفارقومنامنخرجناذرأبو)قالقال:الصامتبناللهعبدعن

فأكرمنالنا،خالعلىفنزلناوأمناأنيسوأخيأنافخرجت،الحرامالشهريحلون

إليهمخالفأهلكعنخرجتإذاإنكفقالوا،قومهفحسدناإليناوأحسنخالنا

فقدمعروفكمنمضىماأمافقلتله،قيلالذيعلينافنثاخالنافجاء،أنيس

ثوبهخالناوتغطىعليها،فاحتملناصرمتنافقربنابعدفيمالكجماعولاكدرته

وعنصرمتناعنأنيسفنافرمكةبحضرةنزلناحتىفانطلقنا،يبكيفجعل

وقدقال:معهاومثلهابصرمتناأنيسفأتاناأنيسافخيرالكاهنفأتيامثلها،

قلت:،سنينبثلاثوسلمعليهاللهصلىاللهرسولألقىأنقبلأخ!ابنياصليت

حتىعشاءأصلىربىيوجهنيحيثأتوجهقال:،توجهفأينقلتلله،قال:لمن،

)ياروايةوفى4()ْ(.الشمستعلونىحتىخفاءكأنىألقيتالليلآخرمنكانإذا

كنتفأينقلت:قال:وسلمعليهاللهصلىالنبيمبعثقبلسنتينصليتأخيابن

)46((0اللهوجهنيحيثقال:توجه

منقريبةأنهاالحديثمنيفهمأنهإلاالصلاةهذهكيفيةلنايتبينولم

.والسلامالصلاةعليهإبراهيمملةبقايامنالأغلبعلىوهي،المعهودةالصلاة

القيامة:يومللمصلينالشفاعةعشزخمسة

وسلمعليهاللهصلىالنبيزمنفيأُناسأإنعنهاللهرضىسعيدأبيعن

عليهاللهصلىاللهرسولقال؟القيامةيومربنانرىهلاللهرسولياقالوا:

منمنكممابيدهنفسيالذيفواالنار،منالمؤمنونخلصإذا"حتىوسلم

النارفىالذينلاخوانهمالمؤمنينمنالحقاستقصاءفيللهمناشدةبأشدأحد
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لهمفيقالمعنا،ويحجونمعناويصلونمعنايصومونكانواربنا:يقولون

أخذتقدكثيرَا،خلقأفيخرجونالنار،علىصورهمفتحرم،عرفتممنأخرجوا

)47(((0ركبتهوالى،ساقهنصفإلىالنار

الجنة:فيالصلاةبابعشرستة

منكلإليهيُدعىبابوللصلاة،العباداتبعضبأسماءالجنانأبوابسُميت

بزخرفهاالدنياتبعدهولميضيعهافلمالشاغل!تنغلهوأصبحتعليهاحافظ

اللهصلىاللهرسولإنعنهاللهرضيهريرةأبيفعنبحقها.أدائهاعنوزينتها

هذااللهعبدياالجنةفىنودياللهسبيلفيزوجينأنفق"منقالوسلمعليه

الجهادأهلمنكانومن،الصلاةبابمندعىالصلاةأهلمنكانفمنخير،

كانومن،الصدقةبابمندعيالصدقةأهلمنكانومنالجهاد،بابمندعي

علىمااللهرسوليابكرالصديقأبوقال،الريانبابمندعىالصيامأهلمن

قالكلهاالأبوابتلكمنأحديدعىفهلضرورةمنالأبوابتلكمنيدعىأحد

)48(((0منهمتكونأنوأرجونعموسلمعليهاللهصلىاللهرسول

والعمل:العلمفضلعشر:سبعة

بنىفىكانارجلينعنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسئلالحسنعن

الخير،الناسفيعلميجلسثمالمكتوبةيصليعالماَكانأحدهماإسرائيل

عليهاللهصلىاللهرسولقال،أفضلأيهما،الليلويقومالنهاريصوموالآخر

علىالخيرالناسفيعلميجلسثمالمكتوبةيصليالذيالعالمهذا))فضلوسلم

)94(((0أدناكمعلىكفضليالليلويقومالنهاريصومالذيالعابد

سبقنا:منمعبامتدادناتذكرناالصلاة

السلامقلت:وسلمعليهاللهصلىالنبىخلفصليناإذاكنااللهعبدعن

صلىالرسولإلينافالتفت،وفلانفلانعلىوالسلاموميكائيلجبريلعلى

للهالتحيات:فليقلأحدكمصلىفإذاالسلامهوالله،،إن:فقالوسلمعليهالله

السلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام،الطيباتوالصلوات
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للهعبدكلأصابتقلتموهاإذافإنكم.الصالحيناللهعبادوعلىعلينا

رسولمحمدأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد،والأرضالسماءفىصالح

)05(((0الله

المسلمينبجميعيضرالصلاةترك،فتاويهفيالقفال)قالحجر:ابنقال

فىيقولأنبدولا،والمؤمناتوللمؤمنينلياغفراللهم:يقولالمصليلأن

اللهبخدمةمقصرَافيكون(الصالحيناللهعبادوعلىعلينا)السلامالتشهد

عظمتولذلك،المسلمينكافةحقوفىنفسهحقوفيرسولهحقوفي

وأناللهمعللعبادحقأالصلاةفيأنالسبكيمنهواستنبطبتركها.المصيبة

القيامةيومإلىيجىءومنمضىمنالمؤمنينجميعبحقأخلتركهامن

)51((0الصالحيناللهعبادوعلىعلينا)السلامفيهاقولهلوجوب

سبقنا:منوصلاةصلاتنابينماالتشابه

يتبينالشريفةوالأحاديثالكريمةللآياتالسابقالاستعراضخلالمن

علىمعقباَعاشورابنقال،السابقةالأمموصلاةصلاتنابينماالتشابهمدى

مَعَوَارْكَعُوْاالزكَاةَوَآتُوْاالصُلاَةَ)وَأَقِيمُوْاإسرائيللبنىوجلعزاللهخطاب

،الاسلامفيالشرعيمعناهاهنابهاأريد)والصلاةأ:43:البقرة1!الرَّاكِعِينَ

الاستعانةكانتجرمفلاواعتقادَا،وعملأقولأتعالىللهمحامدمجموعوهي

)52(والضنكر(0الصبرلأمربن:راجعةهنابهاالمأمور

عليهلزكرياوجلعزاللهمخاطبةعلىتعقيبهفىالألوسىذلكعلىويؤكد

تقسيمإلىسأعمدفماننيالأمر،هذاتوضيحيتموحتى)53(،والسلامالصلاة

الفقهعلماءقسمهاكما،وسننوواجباتوأركانشروطإلىالصلاة

وسلم.عليهاللهصلىصلاتهكيفيةفىوردتوالتي،)54(الاسلامي

:الصلاةشروط

علىالشيءوجوديتوقفما:بأنهالشرطوالفقهاءالأصوليونعرّف

يلزملكنالشىءوجودوجودهمنيلزمولاحقيقتهعنخارجاَوكانوجوده

وشرط،وجوبأوتكليفشرط:قسمينإلىقسموهوقدء.الشيعدمعدمهمن
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الصلاةوجوبعليهايتوقفمافهى:الوجوبشروطأماأداء.أوصحة

الصلاةصحةعليهايتوقفمافهى:الصحةوشروطعاقلاَ.كالبلوغ

5°).كالطهارة

:لوجوباشروط

عندهمانعلا،عاقلبالغمسلمكلعلىتجبفالصلاةالوجوبشروطأما

.والنفاسكالحيض

هووجلعزاللهفدينالسابقةالنصوصمعوعقلاًنقلاَتتفقشكبلاوهى

فىعليهايعاقبلكنهالعلماء،جمهورعندكافرعلىتجبلافهىالإسلام

أدائها.لعدمالاَخرة

رسولقالكماثلاثةعنالقلمرفعقدوجلعزاللهفمانوالعقلالبلوغأما

وعن،يستيقظحتىالنائمعن:ثلاثةعنالقلم"رفع:وسلمعليهاللهصلىالله

)56(يكبر"0حتىالصبيوعنيبرأ،حتىالمبتلى

قتلهالسلامعليهالخضرعلىوالسلامالصلاةعليهموسىإنكاروفي

لسانعلىوجلعزِقال.التكليفمحلفىواقعغيرأنهعلىدليل،للغلام

جئْتَلَّقَدْنَفْسِبِغيْرِزَكِيَّةَنَفْسَاأَقَتَلْتَ)...قَالَ:والسلامالصلاةعليهموسي

174.الكهف:أنكْرَا!شَيْئًا

إسرائيلبنىنساءمنعمنواضحفهذاالصلاةوقتفىالأعذارحدوثأما

)57(.الحيضوقتعندالمساجدودخولالصلاةمن

:الصلاةصحةشروط

منعدداَالفقهاءذكروقدوالتميزوالعقلالإسلامالصلاةلصحةيشترط

عليها:صحيحدليلوجدمامنهاوأذكرالشروط

الوقت:دخولمعرفة:الأولالشرط

النساء:أمَّوْقُوتَا!كِتَابَاالْمُؤمِنِينَعَلَىكَانَتْالصَئلاَةَإن)..:تعالىقال

الصَئلَاةَ)...وَأَقِمِ:والسلامالصلاةعليهموسىمخاطباَوجلعزوقالأ.301
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يكاد!ولهذاللعملالمفروضالزماننهايةهو:والوقتأ.41:أطهلِذِكْرِي!

)58(مقيدأ.إلايقال

ذلكعلىويدل،الصلاةفيهايؤدونأوقاتوالمرسلينللأنبياءكانوقد

وتعليمهوسلمعليهاللهصلىمحمدللنبيالسلامعليهجبريلإمامةحديث

ثم))...:وفيهمرفوعاَعنهمااللهرضيعباسابنعنوردكما،الصلاةأوقات

)95("0الوقتينهذينبينفيماوالوقتقبلكمنالأنبياءوقتهذامحمدياقال

ظاهرهالأحوذي:عارضةفيالعربىابن)قالالأحوذي:تحفةفىجاء

الأنبياء.منقبلهملمنمشروعةكانتالأوقاتهذهفىالصلواتهذهأنيوهم

الموسعالوقتيعنيللًالمشروعوقتكهذاأنمعناهوانما،كذلكوليس

وقتومثلهيعنيقبلكالأنبياءوقتوقولهوالآخر،الأولبطرفينالمحدود

هذهتكنفلموالا،طرفينوذاتالوقتواسعةكانتصلاتهمأيقبلكالأنبياء

شاركهمقدغيرهمكان!ان،خاصةالأمةلهذهإلاالميقاتهذاعلىالصلوات

قدف!نكمالصلاةبهذهأعتمواالعشاء:حديثفيداودأبوروىوقدبعضها.في

التوسعةفييريدوقالالناسسيدابنقالوكذا.الأممسائرعلىبهافضلتم

6()ْبعينها(.هيالأوقاتأنلاوآخرَاأولأالوقتأنفيعليهم

حينكان))ف!ذاالسلامعليهموسىبعدإسرائيلبنيفىالخليفةقصةوفى

)61("0يصليقامالصلاة

العصر،صلاةكذكرمخصوصوقتفىصلواتوجودكذلكالأدلةومن

عليهاللهصلىالنبيتحذيروفي،السلامعليهنونبنيوشنعحديثفيكما

اللهصلىالنبيإمامةوفى.السابقةالأممضيعتهاكماإضاعتهامنوسلم

لهاكانالصلاةأنعلىواضحةدلالةالصلاةحانتحينللأنبياءوسلمعليه

الفريضةصلاةفىهوإنماالشرطهذاأنالتنبيهيجبولكنفيه،تقاموقت

غيرها.أوالنافلةصلاةفيوليس

الحدثين:عنالطهارة:الثانيالشرط

.والنفاسوالحيضكالجنابةوالأكبر،الريحوخروجكالبولالأصغرالحدث

وطهارتهالأصغرالحدثأما.الغسلأوبالوضوءتكونمنهماوالطهارة
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الأكبرأماقبلنا.منشرعهوالوضوءأناثباتخلالمنواضحفهذابالوضوء

دىانمايكفيلاالوضوءأنعلىدليلالمساجدإلىالذهابهنالحيضمنعففي

محمدأمةخصائصمنبالترابالتطهرجعلوفى.الغسلثمالمدةانقضاء

الحدثمنتتطهرأنيكفيهالاالسابقةالأممأنعلىدليلوسلمعليهاللهصلى

أعلم.واللهبالماءإلاالأكبرأوالأصغر

تعالى:قالللمسجد،عنهااللهرضيمريمباعتزالوجلعزاللهأخبروقد

قَالَتْجذْعِالنًخْلَةِإِلَىالْمَخَاضُفَأَجَاءهَاقَصِيامكَانًابِهِفَانتَبَذَتْ)فَحَمَلَتْهُ

22-123.أمريم:مَّنسِيَا!نَسْياوَكُنتُهَذَاقَبْلَمِتُّلَيْتَنِييَا

عليها.والتعليقالآياتهذهتفسيرتقدموقد

(:الحقيقيةالنجاسة)أممطالخبثعنالطهارة:الثالثالشرط

.المكانوطهارةالثيابطهارة:الطهارةمننوعينيشملالشرطوهذا

منثيابهمتطهيرمنإسرائيلبنيمَنعمنتعذيبالثيابطهارةعلىويدل

أصابهاالتيثيابهمبتقريضإسرائيلبنيأمرإلىإضافة،قبرهفىالبول

إسماعيلوابنهإبراهيمسيدناوجلعزاللهأمرفقدالمكانطهارةأما.نجاسة

جَعَلْنَا)!اذْ:وجلعزفقالحولهاوماالكعبةبتطهيروالسلامالصلاةعليهما

إِلَىوَعَهدْنَامُصَلَّىإِبْرَاهِيمَمَّقَامِمِنوَاتَخِذُوْاوَأَمْناَلِّلئاسِمَثَابَةَالْبَيْتَ

ال!جُودِ!وَالزُكَعوَالْعَاكِفِينَلِلطَائِفِينَبَيْتِىَطَهِّرَاأَن!ىاسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَ

والأقذارالأوساخوشنملالأصناميشملعامالتطهيروهذاا125البقرة:ا

)62.المفسرونقالكماوالنجاسات

:العورةستر:الرابعالشرط

حتىعورتهيبديأنلهيريدالذيالشيطانمنالانسانوجلعزاللهحذر

حواءوزوجتهالسلامعليهآدمسيدنابقصةوذكّره،والرذيلةالفاحشةتنتشر

لِيُبْدِيَالشَّيْطَانُلَهُمَا)!وَسْوَسَإبليسمرادكانوبمااللهلعنهإبليسمع

بعدالنتيجةكانتثم125،ا!عراف:أسَوْءَاتِهِمَا...!مِنعَنْهُمَاوُورِيَمَالَهُمَا

لَهُمَابَدَتْالشَّجَرَةَذَاقَافَلَفَابِغُرُويى)فَدَلأَهُمَاوجلعزاللهأمرعصياأن
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أَنْهَكُمَاأَلَمْرَبُهُمَاوَنَادَاهُمَاالْجَنَّةِوَرَقمِنعَلَيْهِمَايَخْصِفَانوَطَفِقَاسَوْءَاتُهُمَا

122.ا!عراف:1مُّبِينٌ!عَدُوْلَكُمَاالشَيْطَآنإِنَّتَكُمَاوَأَقُلالشَّجَرَةِتِلْكُمَاعَن

اخترعاثم،عاريينيعيشالمالبشريةوالداوهماوحواءآدمأنذلك)ومعنى

ذلكويظهر،الملابسصنعاللهعلمهماثم،مستورينخلقاولكنهما،الثياب

سَوْءَاتِكُمْيُوَارِيلِبَاسَاعَلَيْكُمْأَنزَلْنَاقَدْآدَمَبَنِي)يَا:تعالىقولهمن

عوراتكميسترلباساَلباسين:عليكمأنزلناأيأ.26ا!عراف:أوَرِيشا...!

لأنهالطيرريشمناستعيرالزينةلباسوالريشِ،بهوتتجملونيزينكمولباسأ

ولباسأي126،ا!عراف:أ...!خَيْرٌذلِكَالتَّقْوَىَ)...وَلِبَاسُ،وزينتهلباسه

أهمالباطنطهارةفمانالمرء،بهيتزينماخيرتعالىاللهمنوالخشيةالورع

اللباسإنزالأي126،:11!عرافالفهِ...!آيَاتِمِنْ)...ذَلِكَالظاهر،جمالمن

يَذَّكَّرُونَ!)...لَعَلّهُمْ،عبادهعلىورحمتهاللهفضلعلىالدالةالآياتمن

)62(عليها(0اللهفيشكرونالنعمهذه12،\الأعراف:1

الوقوفعندالزينةبأخذوذريتهالسلامعليهآدموجلعزاللهأمروقد

خُذُوْاآدَمَبَنِي)يَاوجل:عزفقالاللهبيوتإلىالذهابوعند،سبحانهأمامه

)64(111310!عراف:مَسْجدِ...!كُلعِندَزِينَتكُمْ

الذياللباسمنزينتهميأخذواأنيناديهم)إنه:الظلالصاحبقال

الذيالطوافومنهاعبادةكلعندالريا!ثق،وهو،عليهماللهأنزله

علىبهاللهأنعمبل،اللهيحرمهلمالذياللباسويحرمونعرايا،يزاولونه

)65(العباد(0

فطافواوجلعزاللهدينفىابتدعواالذينعلىبهذايردالكريموالقرآن

سيدناسثرعمنذلكوأنوجل،عزللهالقربىمنذلكأنوادعوا،عراةبالبيت

.السلامعليهالخليلإبراهيم

القبلة:استقبال:الخامسالشرط

سيدناقبلةأنفيوردكما،القبلةباستقبالمأمورينالسابقونكان

إلىكانتإسرائيلبنيقبلةوأن،الكعبةكانتوالسلامالصلاةعليهإبراهيم

الله.شاءإنمفصلأهذاحولالحديثوسيأتى،المقدسبيت
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أفعالها:وموالاةالصلاةأداءفيِالترتيب:والسابعالسادسالشرطان

وسيأتى.الصلاةلأركانشرطمنهماكلاأنإلىالفقهاءجمهورذهبوقد

.الصلاةأركانفيعنهماالحديث

غيرمنالكثيرالفعلوتركالأجنبيالكلامترك:والتاسعالثامنالشرطان

:الصلاةجنس

فقهاؤناذهبوقد،الكلامفيهايجوزولاتعالىللهخالصةعبادةالصلاة

وأقممثل،الصلاةلمصلحةولومفهومينبحرفينتكلممنصلاةإبطالإلى

السابقين.المسلمينصلاةفىالأمرهووكذلكاقعد

خارجالانسانيفعلهاالتيالأعمالبتركمأمورينكانواالسابقةفالأمم

))وآمركموالسلامالصلاةعليهماوعيسىيحيىحديثفىجاءفقد،الصلاة

)66(تلتفتوا((0فلايلتفتلمماعبدهقبلوجههينصباللهف!نبالصلاة

قصةففى،الصلاةغيرفىوهوالانسانمنيخرجالذيالكلامتركوكذلك

منبنجاتهامستبشرةجاءتعندماالسلامعليهماوسارةإبراهيمسيدنا

فلم((،بيده"فأومأالصلاةفىوهومعهتتحدثفأخذتالفرحةفأخذتهاالملك

)67(مهيم((0قالانصرف"فلمايكلمها

أمىربيا))فقال:جريجقصةفيوردماالبعضعلىيُشكلوربما

نطقإنهلانفسهفيقالهإنهعلىمحمولذلك)وكلحجرابنقال"،وصلاتي

عندهممباحاَكانالكلاملأنظاهرهعلىبهنطقيكونأنويحتملبه،

)68((0الإسلامصدرفيكانوكذلك

فيالبخاريعندوردماذلكعلىوالدليلالأولالقولهووالراجحقلت

نفسه-فيفقال،يصليوهوجريجيا:فقالتيومأأمه"فأتتالمفردالأدب

)96("0وصلاتيأمي-يصليوهو

:والشربالأكلىتركالعاشر:الشرط

الأممصلاةفىالشربأوالأكلجوازعلىيدلصريحنصأودليليردلم

فىبالخشوعالاَمرةوالأحاديثالآياتخلالمنذلكإثباتويمكنالسابقهَ،

9v
http://kotob.has.it



والطمأنينةللخشوعمنافيانوالشربالأكلف!ن،الالتفاتعنوالنهيالصلاة

إسرائيل:لبنيخطابهفىتعالىقال،الصلاةفىأساسهمااللذين

يَظُنَونَالَّذِينَالْخَاشِعِينَعَلَىإِلأَلَكَبِيرَةٌ!ائهَاوَالصَّلاَةِبِالصَّبْر)وَاسْتَعِينُوْا

4-5.146البقرة:أرَاجعُونَ!إِلَيْهِوَأَنًّهُمْرَئهِمْمُّلاَقُوأَنَّهُم

))وَاسْتَعِينُوْا...!:فقالالكريمةا!يةهذهتفسيرفيالزمخشريأبدعوقد

تصلواي!انبينهمابالجمعأي...!وَالصَّلاَةِ)...بِالصَّبْرِاللهإلىحوائجكمعلى

إخلاصمنفيهايجبومالمشاقهامحتملينالصلاةتكاليفعلىصابرين

المكارهمنوالاحتراسالآدابومراعاةالوساوسودفعالنياتوحفظالقلب

السماواتجباريديبينانتصببأنهالعلمواستحضاروالخشوعالخشيةمع

)07((0وعذابهسخطهعنالرقبةفكليسأله

الصلادة:أركان

سهوَاولاعمداَيسقطولاوالسجود،كالركوع،الصلاةعليهتشملما:الركن

الصلاةلأنبه،إلايقوملاالذيالبيتبركنلهتشبيهاَركنآوسمىجهلاَ،ولا

به.إلاتتملا

ا-النية:

العلماءباتفاقالصلاةفيواجبة)والنية:وأدلتهالاسلاميالفقهفيجاء

لأن؟تعالىللهالإخلاصالصلاةفيوليتحقق،العادةعنالعبادةلتتميز

تعالى:اللهقال،تعالىللهبكليتهالعملإخلاصوالعبادة،عبادةالصلاة

)71(15(0البينة:أالذينَ...!لَهُمُخْلِصِينَالفَهَلِيَعْبُدُواإِلًاأُمِرُوا)وَمَا

هيإنماصلاتنافيالنيةوجوبعلىبهاالمستدلالكريمةالآيةوهذهقلت:

ومنبه.وأولىالمعنىهذافيداخلونأيضأفهمأسلفناكماالكتابأهلفىنازلة

:فقالركعتينليصلييتركوهأنإليهجاءواممنالعابدجرلجطلبكذلكالأدلة

صلينا"لوإسرائيلبنيمنالجماعةقولوكذلك7()2أصلى،(.حتى"دعولق

عليهماداودبنسليماناللهنبيدعاءوفى)73(((.وجلعزاللهودعوناركعتين

)74(المسجد"0هذافيالصلاةإلايريدلابيتهمنخرجرجلأيما"وسألهالسلام
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عليه:للقادربالفرضالقيام2-

تعالىقال،واضحةدلالةذلكعلىتدلالذكرالسابقةالكريمةوالآيات

البقرة:أالصَئلاَةَ...!)...وَأَقِيمُوْاموضعمنأكثرفيإسرائيلبنيمخاطباَ

تعالىوقال117،ألقمان:الصَّلَاةَ...!أَقِمِبُنَى)يَالقمانلسانوعلى183،

أآل..!يُصَلِّىقَائِمٌوَهُوَالْمَلآئِكةُ)فَنَادَتْهُالسلامعليهزكرياشأنفى

عليهماوسارةإبراهيمقصةفىوردفماالنبويةالسنةفيأماا93:عمران

))فقامالعابدجريجقصةفىوكذلك)75("،يصليقائمهو"فإذاالسلام

"0)76(وصلىفتوضأ

وهوبماقامتهافأمرP،18البقرة:أالصَّلاَةَ..!))...وَأَقِيمُوْا:القيمابنقال

الفلاحسبحانهعلقوقدوالأذكار،والسجودوالركوعالقيامتامةبهاالإتيان

)77((0الفلاحأهلمنيكنلمالصلاةخشوعفاتهفمنصلاتهفىالمصلىبخشوع

مقروناَإلاالتنزيلمنموضعفىالصلاةذكرتجدتكادفلن)قلتأيضأ:وقال

)78((0القليلأقلمنهمالصلاةومقيم،قليلالناسفىفالمصلونبإقامتها،

عليها:للقادرالقراءة3-

وسلم،عليهاللهصلىمحمدسيدناعلىنزلالكريمالقرآنأنالبديهيمن

كانفماذا،الكريمالقرآنمنتيسروماالفاتحةسورةنقرأصلاتنافىونحن

مثلماوجلعزاللهعندمنالمنزلةالكتبمنيقرأونكانوافهل؟قبلنامنيقرأ

أجازكماوجلعزاللهويذكرونيسبحونكانواأنهمأمالكرلمالقرآنمننقرأ

ولكنناالإجابةأتكلفأنأحبولا.القراءةعنعجزلمنذلكالفقهاءبعض

اللهصلىالنبيقالقال،الأسقعبنوائلعن.الصحيحالحديثبهذانسترشد

ومكانالمئين،الزبورومكان،الطوالالسبعالتوراةمكان"أعطيت:وسلمعليه

)97("0بالمفصلوفضلتالمثالقالانجيل

والسجود:الركوع4-

وَارْكَعُوْاالزكَاةَوَآتُوْاالصَّلاَةَ)وَأَقِيمُوْا:إسرائيلبنىمخاطباَوجلعزقال

143.:البقرةأالزَاكِعِينَ!مَعَ
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وعبرالصلاةوهوبالركوعأمرهموتعالىسبحانه)إنه:القيمابنقال

سماهاكماوواجباتهابأركانهاعنهايعبروالصلاةأركانهامنلأنهبالركوع

أخرىفائدةمنالرًاكِعِينَ!)...مَعَلقولهبدفلاوتسبيحاًوقرآنأسجودأالله

8()ْذلك(.تفيدوالمعيةالمصلينجماعةمعوفعلهاإلا،وليست

وَاسْجُدِيلِرَبِّكِاقْنُتِيمَرْيَمُ)يَا:السلامعليهامريممخاطباًوجلعزوقال

143.:عمرانأآلالرَّاكِعِينَ!مَعَوَارْكَعِي

أطيليقال:لِرَثكِ...!اقْنُتِيمَرْيَمُ)يَاتعالىقولهفيقالمجاهد)عن

حتىقامت!لِرَبِّكِ.اقْنُتِيمَرْيَمُ)يَالهاقيللماوعنهالقنوتيعنيالركوع

كماالآيةهذهتفسيرفياللهرحمهالرازيالاماموافقوقد)81(كعباها(،ورم

مَرْيَمُ))يَاا!يةهذهتفسيرفيفقال،السابقةا!يةاللهرحمهالقيمابنفسر

المرادفكانصليأي)...وَاسْجُدِي...!وقوله،قوميمريميامعناهاقْنُتِي...!

أمرأيكونأنإماالزَاكِعِينَ!مَعَ)...وَارْكَعِىقالثم،الصلاةالسجودهذامن

حالبالصلاةأمرأوَاسْجُدِي...!).قولهفيكونجماعةبالصلاةلها

)82((0الجماعةفىبالصلاةأمرَا!الزَاكِعِينَمَعَ)...وَارْكَعِيوقولهالانفراد،

البيتبتطهيرالسلامعليهماواسماعيلإبراهيموجلعزاللهأمروقد

إِلَىوَعَهِدْنَا)...:تعالىقولهفىجاءكما)للمصلين(والساجدينللراكعين

السُّجُودِ!وَالرُّكَعِوَالْعَاكِفِينَلِلطَّائِفِينَبَيْتِيَطَهِّرَاأَنيَىاسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَ

ا521:البقرةا

جلتاللهإسرائيلبنيمنالجماعةدعاءفىوردفماالنبويةالسنةأما

السجود".أثرعينيهبين"فإذا:وفيهالموتىأحدليخرجقدرف

ربنانرىهلاللهرسولياقالواالناس))أنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

حتى...سحابدونهليسالبدرليلةالقمرفىتمارونهلقال:؟القيامةيوم

كانمنيخرجواأنالملائكةاللهأمرالنارأهلمنأرادمنرحمةاللهأرادإذا

تأكلأنالنارعلىاللهوحرمالسجود،بآثارويعرفونهمفيخرجونهماللهيعبد

)83(السجود.."0أثرإلاالنارتأكلهآدمابنفكلالنار،منفيخرجونالسجودأثر

التيالسبعةالسجودأعضاءجميعتأكللاالنارأنهذا)ظاهر:النوويقال

قالهوهكذاوالقدمان،والركبتان،واليدان،الجبهة:وهيعليهاالإنسانيسجد
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السجودبأثرالمرادوقال،اللهرحمهعياضالقاضيوأنكرهالعلماء،بعض

قومأأنمرفوعاَهذابعدمسلمذكرقدقيلف!ن،الأولوالمختارخاصةالجبهة

القومهؤلاءإنفالجواب،الوجوهداراتإلافيهايحترقونالنارمنيخرجون

إلاالنارمنمنهميسلملابأنهالنارمنالخارجينجملةمنمخصوصون

هذابعمومعملاَمنهمالسجودأعضاءجميعفيسلمغيرهمأما،الوجوهدارات

)84(خص(0ماإلابالعامفيعملخاصوذلكعامالحديثفهذاالحديث

"فكل:وسلمعليهاللهصلىقولهفىالعموممعنىتحملالروايةجاءتوقد

اللهصلىمحمدأمةمنكانمنفيشملالسجود"أثرإلاالنارتأكلهآدمابن

المسلمة.الأمممنوغيرهوسلمعليه

ابنبقولعليهمفيرد،أخرىمعانعلىوالسجودالركوعالبعضيحملوقد

انحنائهحينسكنإذاإلايكونلاالعربلغةفىوالسجودالركوع)فمان:تيمية

ذلكيسمىفلاعنه،والرفعالخفضمجردفأما،الأرضعلىوجههوضعوحين

بدليلمطالبفهواللغةعلىغلطفقدوسجودًاركوعاَسماهومنسجودأولاركوعأ

)85(للأمما.ممتثلاَفاعلأيكونحتىوساجداًراكعاَيسمىهذاأنعلىاللغةمن

السجود:ومنالركوعمنالاعتدال5-

المصلييهويأنيتصورلاف!نهوالسجودبالركوعالأمرمنيظهروهذا

إلىالسجودمنالمصلىيقومأنيتصورولاواحدةمرةالسجودإلىالركوعمن

.الاعتدالددنالقيام

صليتماقالوالسجودالركوعيتملارجلأحذيفة))رأىقال:وهببنزيدعن

)86(عليها"0وسلمعليهاللهصلىمحمدأاللهفطرالتيالفطرةغيرعلىمتمت،ولو

بإعادةوالسجودالركوعيتملاالذيوسلمعليهاللهصلىالنبيأمروقد

)87(.صلاتهالمسىءحديثفيكما،الصلاة

الطمأنينة:-6

فيكما،الصلاةفيالالتفاتعنالنهيمنبجلاءيظهرهذاأنشكولا

الصلاةفىبالخشوعوالأمر،والسلامالصلاةعليهماوعيسىيحيىحديث
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وجوبعلى)ويدل:تيميةابنقالمنها،والتربويالايمالقالأثريتحققحتى

يرفعكالذيتاركيهتوعدوسلمعليهاللهصلىالنبيأنالصلاةفىالخشوع

(AA)(0الخاشعحالضدوهوورفعهحركتهف!نالسماءإلىبصره

منعليهاأدلةوجدتلأننىغيرهادونالأركانهذهذكرتأننيعل!

وجودهاالعقليمنعفلاالأركانباقيأما،النبويةوالسنةالكريمالكتاب

والصلاة)التشهدالأخيروالقعودالسجدتينبينوالجلوسالإحرامكتكبيرة

أعلم.واللهالأركانوترتيبوالسلام(الإبراهيمية

:الصلاةسنن

يتكررالتِيعليها،المحافظالمعتادةالطريقعنعبارة:اللغةفيالسئة

لِسُنَّةِتجدَوَلَنقَبْلُمِنخَلَوْاالَّذِينَفِياللَّهِ)سُنَّةَتعالىقالبموجبها،الفعل

162.ا!حزاب:أتَبْدِيفا!الفَهِ

صلىالنبيعنمنقولةنافلةالعباداتمنكانماعلىالفقهاءعندتطلقوهى

صلىالنبيعنالمنقولةالسننوهذه)98(منها.بواجبليسماأي،وسلمعليهالله

منها:،السننمنعددالسابقينعندذُكروقد،كثيرةالسلامعليهالله

:اليسرىعلىاليمنىاليدوصْعأولأ:

وسلمعليهاللهصلىاللهنبيسمعتقالعنهمااللهرضيعباسابنعن

نضعوأنسحورنا،وتأخيرفطرنا،بتعجيلأمرناالأنبياءمعشر"إنا:يقول

9()ْ،(.الصلاةفيشمائلناعلىإيماننا

النبيزمنصلاتهمفياليهودعندالصلاةهيئاتمنبقيمماالسئةوهذه

عندأيديهميضعونكانواأنهمإلا،الكراموصحبهوالسلامالصلاةعليه

يجعلأنتكرهكانتعنهااللهرضيعائشة)،عنمسروقفعن،خاصرتهم

)19"0تفعلهاليهودإن:وتقولخاصرتهفييدهالمصلي

:القياموعندمنهوالرفعوالسجودالركوععندالتكبيرثانيأ:

صلاةفيخلفههولمنالامامتبليغعندخاصةمهمةالتكبيراتوهذه
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الله.شاءإنسيأتىكماوالنساءالرجالووجودالمسجدفىخاصة،الجماعة

التكبير.غيرلفظةبأييكونأنويمكن

:ءعالدا:لثأثا

بعديكونماالدعاءأفضلومن،تعالىربهإلىبالدعاءالإنسانيتقرب

جريجقصةفىذلكويظهر،كربةفىالعبدكانإذاخاصة،تعالىللهقربى

وصلى"فقامالحديثففيالحقيقةيظهرأنوجلعزاللهودعاصلىعندما

لهملِيُخرجوجلعزاللهدعواحيثإسرائيلبنيمنالجماعةوحديثودعا".

وهذا".وجلعزاللهودعوناركعتينصلينا"لوالحديثففىالقبر،منرجلأ

iIوأتعالىربهمنيكونماأقربالعبدلأنالسجودفييكونأنيحتملعاء

السثة.منذلكوكلبعدهأوالسلامقبل

السجود:موضعإلىالنظررابعأ:

"وآمركموالسلامالصلاةعليهماوعيسىيحيىحديثفىذلكويظهر

تلتفتوا،(.فلايلتفتلمماعبدهقبلوجههينصباللهفإنبالصلاة

والسجودالركوعفىذكرمنيقالمامثلفهىالأخرىالسننبقيةأما

السابقة،الأممعندوجودهيتمنعلافإنه،ذلكوغير،التكبيرعندالأيديورفع

أعلم.والله

الصلاةحولالشريفةوالأحاديثالكريمةللآياتالاستعراضهذاكلبعد

الكيفيةفىالسابقينوصلاةصلاتنابينماالكبيرالتشابهمدىيتبينفإنه

صريح.صحيحنصبهوردبماهنااكتفيتوقد

وليسالصلاةأعدادعنوالسلامالصلاةعليهموسىسؤالفىأليس:وأقول

اللغويبالمعنىهىالصلاةكانتفلو،متشابهةالكيفيةأنعلىدليلكيفيتها

صلىإمامتههذاعلىيدلألابل؟صلاةخمسينبكونهاالمشقةفأين)الدعاء(

وصلاة،والسلامالصلاةعليهمبالأنبياءالمقدسبيتفىوسلمعليهالله

الزمانآخرفىنزولهعندومأمومأإماماَوالسلامالصلاةعليهمريمبنعيسى

السابقةالمسلمةالأمممنأمةلكليكونأنالمستبعدمنليسإنهأسلفنا،كما
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منوجدناكماالتمييزهذالكنغيرهاعنبهاوجلعزاللهيختصهمميزذكر

طفيفأ.يكونربماالسابقةالنصوص

جماعة:فيالصلاة

تربويةأهدافمنلهالماالشرعفىالمؤكدةالأمورمنجماعةفىالصلاة

شعائرهأعظمبلالاسلامشعائرمنلشعيرة)إظهارففيها:.كثيرةوروحية

جميعاَ،المساجدبدخولوترابطهمالمسلمينعزإظهاروفيهاالصلاةوهى

علىالقلوبواجتماعالمسلمينبينالألفةحصولالجماعةصلاةفوائدومن

واللون.للجنسوالتعصبالاجتماعيةالفوارقوهدموالغلالحقدصىازالةالخير

منالجاهلفيتعلموالفضيلةالعلمونشرالخيرلغرسفعالةوسيلةوهي

)29((0العالم

أبيفعن،الدرجاتورفعالذنوبومحوالثوابمضاعفةذلكإلىأضف

علىأدلكم"ألاقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرة

قال،اللهرسوليابلىقالوا:؟الدرجاتبهويرفعالخطايابهاللهيمحوما

بعدالصلاةوانتظارالمساجد،إلىالخطاوكثرة،المكارهعلىالوضوءإسباغ

)39("0الرباطفذلكمالصلاة

أماكنفيالاجتماعالسابقةالمسلهةالأممعلىوجلعزاللهأوجبوقد

أبيدعاءفيالجماعةبصلاةالأمرويظهروجل.عزاللهليعبدواللعبادة

إبراهيم:أالصَّلاَةَ...!لِيُقِيمُوْارَئنَا).والسلامالصلاةعليهإبراهيما!نبياء

أَهْلَهُيَأْمُرُ)وَكَانَوالسلامالصلاةعليهإسماعيلعنالحديثعندوكذلك137،

إسرائيلبنيمخاطبأوجلعزقولهوفى155،أمريم:وَالزكَاةِ...!بِالصَّلَاةِ

البقرة:أالرَّاكِعِينَ!مَعَوَارْكَعُوْاالزَّكَاةَوَآتُوْاالصًلاَةَ)وَأَقِيمُوْا:تعالىقال

لِرَبِّكِاقْنُتِيمَرْبمُ)يَاعنها:اللهرضىمرلممخاطبأتعالىوقالأ.43

ا!ياتهذهتفسيرتقدموقدأ.43:عمرانأآلالرَّاكِعِينَ!مَعَوَارْكَعِىوَاسْجُدِي

الكريمة.

إسرائيل،بنيصلاةعنالحديثخلالمنذلكيظهرالنبويةالسنةوفى

فيهيتجمعيوماتخاذإلىإضافة،العبادةأماكنفيجميعأوالنساء،الرجال
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والسجودالركوعفيذكرمنيقالمامثلالأخرىالسننبقيةأما،للصلاةالناس

واللهالسابقةالاممعندوجودهيمتنعلاف!نهذلكوغيرالتكبيرعندالأيديورفع

رسولسمعأنهعنهاللهرضيهريرةأبيعنالشريفالحديثفىجاءوقد.أعلم

أنهمبيد،القيامةيومالسابقونالآخرون))نحن:يقولوسلمعليهاللهصلىالله

فهدانافيه،فاختلفواعليهمفرضالذييومهمِهذاثمقبلنا،منالكتابأوتوا

)49(غد"0بعدوالنصارىغدا،فاليهودتبع:فيهلنافالناس،الله

يستخدمونكانواوالنصارىالصورأوالقرنيتخذوناليهودكانوقد

وبقيالصلاةإلىليجتمعوا)59(وسلمعليهاللهصلىالنبيعهدفيالناقوس

هذه.أيامناإلىالأمر

وأالسبتيومكانالسابقةالمسلمةالأمماجتماعأناثبتلاأننيعلى

بذلك،نصيردلملأنهالناقوسأو)البوق(بالقرنكاننداءهمأنأوالأحد

كانيومأيففيوالأحد،السبتيوموالنصارىاليهوداجتماعفرضوعلى

.للاجتماعينادونكانواوبماذا؟الأمممنغيرهميجتمع

المقدسبيتفيللاجتماعإسرائيلبنىوعيسىيحيىبنداءاستشهدولعلّي

عليهإبراهيمسيدناتعالىاللهخاطبوقد.الناقوسولاذكرالقرنفيهيردفلم

ضَامِرِل2ِّوَعَلَىرِجَائايَأْتُوكَالنَّاسِبِالْحَبئَفِى)وَأَذن:فقالوالسلامالصلاة

فيهمنادأي:الناسفيأدنومعنى127،الحج:1عَمِيق!فَجِّكُلمِنيَأْتِينَ

منوالضالونعليهمالمغضوبأحدثهالذيالتغيرمنهذافلعل)69(.وأعلمهم

.والسلامالصلاةاللهمنعليهم،أنبيائهمرسالةفىإسرائيلبني

فرضأنهالظاهر)89(:القاضي)قال)79(:النوويالإمامشرحفيجاء

شرائعهملإقامةاجتهادهمإلىووكل،تعيينبغيرالجمعةيومتعظيمعليهم

الأمةهذهعلىوفرضهلهاللهيهدهمولمتعيينهفىاجتهادهمفاختلففيه،

السلامعليهموسىأنجاءوقد،بتفضيلهففازوااجتهادهمإلىيكلهولممبيناَ

قالدعهحلالهفقيلأفضلالسبتأنفناظروهبفضلهاوأعلمهمبالجمعةأمرهم

فيهخالفوايقولكانبلفيهاختلافهميصحلممنصوصاَكانولوالقاضي

هلفيهفاختلفواعينهعلىونصصريحاً،بهأمروايكونأنويمكن)99(،قلت

(.إبدالهفىوغلطواوأبدلوهإبدالهلهمأمتعيينهيلزم
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الطبريرواهماله)ويشهد:فيقولالأمرهذاعلىحجرابنالإمامويعقب

ائَذِينَعَلَىال!بْتُجُعِلَ)إِنَّمَا:تعالىقولهفىمجاهدعنصحيحب!سناد

السبتوأخذوافأخطؤاالجمعةأرادواقال:[1244النحل:أفِيهِ...!اخْتَلَفوْا

وقدذلك.فيوالنصارىاليهوداختلافبالاختلافيرادأنويحتمل.مكانه

بأنهمالتصريح،السديعننصربنأسباططريقمنحاتمأبيابنروى

الجمعةاليهودعلىفرضالله)إن:ولفظهفأبوابعينهالجمعةعليهمفرض

فجعللنافاجعلهشيئاَالسبتيوميخلقلماللهإنموسىياوقالوافأبوا

تعالىقولهفيلهموقعكمامخالفتهممنبعجيبذلكوليس(،عليهم

وكيف!ذلك،وغير158،البقرة:أ...!حِطَّةٌوَقُولُوْاسُخداَالْبَابَ)...وَادْخُلُوْا

(1)391َ(.البقرة:أ!وَعَصَيْنَا.)...سَمِعْنَاالقائلونوهم

عائشةروتهالذيوسلمعليهكااللهصلىالنبيقولالأمرهذاعلىوقس

ماشيءعلىاليهودحسدتكم"ما:وسلمعليهاللهصلىعنهعنها،اللهرضي

عندماوسلمعليهاللهصلىقولهوأيضأ؟()9ْ".والتأمينالسلامعلىحسدتم

علىحسدوناكماشيءعلىيحسدوننالا))إنهم:فقالاليهودعندهذكرت

لهااللههداناالتيالقبلةوعلىعنها،وضلوالهااللههداناالتيالجمعة

(؟)2ْ".آمينالإمامخلفقولناوعلىعنهاوضلوا

القنوت:

()1ْ3.الخضوعمعالطاعةلزومهو:القنوت

أُفَةكَانإِبْرَاهِيمَا)إِنَّ:والسلامالصلاةعليهإبراهيمواصفأتعالىقال

0112.النحل:أالْمُشْرِك!نَ!مِنَيكُوَلَمْحَنِيفَالِلّهِقَانِتَا

الخيرإلىداعياَمهتديأإمامأقدوةأي)...أُمَّةَ...!)وقولهكثير:ابنقال

وحركاتهحالاتهجميعفىلهخالمثعأأيلِفهِ...!قَانِتا.).فيه،بهيقتدى

()1ْ4(.بصيرةعلىمخلصاَأيحَنِيفَا...!)...وسكناته

ابْنَتَ)وَمَرْيَمَعنهااللهرضيعمرانابنةلمريموجلعزِوصفهكذلكوهو

رَئهَابِكَلِمَاتِوَصَذَقَتْروحِنَامِنفِيهِفَنَفَخْنَافرْجَهَاأَحْصَنَتْالَّتِيِعِمْرَانَ

112.التحريم:1الْقَانِتِينَ!مِنَوَكَانتْوَكُتُبِهِ
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سبحانهاللهلأمرامتثلتلأنهاعنهااللهرضيلهاالوصفهذاوكان

مَعَوَارْكَعِيوَاسْجُدِيلِرَئكِاقْنُتِىمَرْيَمُ)يَاسبحانهلهوالطاعةالعبادةبلزوم

.143:عمرانأآلالراكِعِينَ!

عليهاللهصلىاللهرسولسئلقال:عنهاللهرضياللهعبدبنجابروعن

(1)5ْ((.القنوتطول:قال؟أفضلالصلاة))أي:وسلم

فقد،الحديثهذافىالقيامهوبالقنوتالمقصودأنإلىالنوويذهبوقد

دليلوفيه.علمتفيماالعلماءباتفاقالقيامهنابالقنوت)المرادقال

(9)6ْوالسجود(.الركوعمنأفضلالقيامتطويلإنكقولهيقولومنللشافعي

)وَلَهُ:تعالىقالذلكمنأعمتعالىاللهكتابفيوردكماوالقنوتقلت

126.:الرومأقَانِتُونَ!لهُكُلٌّوَالْأَرْضِال!مَاوَاتِفِيمَن
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ال!امش

ماأول"إنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيعن)1(

فسدتوان،وأنجحأفلحفقدصلحتف!ن،الصلاةعملهمنالقيامةيومالعبدبهيحاسب

فيكمل؟تطوعمنلعبديهلانظرواالربقالفريضةمنانتقص!انوخسرخابفقد

والنسائيالترمذيأخرجهذلك"علىعملهسائريكونثم،الفريضةمنانتقصمابها

ح1504:جوزيادتهالصغيرالجامعصحيحالألبانق،وصححهوأحمد،ماجهوابن

ا1.252

1.351:جعابدينابنحاشية)2(

.8صفحةالطياراللهعبدد.،الصلاة)3(

الموسوعة5941940-صفحةالمفردات171،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)4(

27.15:جالفقهية

.12-ه3124:جالدمشقيكثيربنإسماعيل!العظيمالقرآنتفسير)5(

صفحةمحمدوفاءود.،الهاديعبدجمالد.،التاريخفيتصححأنيجبأخطاء)6(

الثالثة.الرسالة،401

1:جداودأبيسننصحيحفيالألبالقوصححهوأحمد،والنسائيداودأبوأخرجه7()

.??NI!اح243

.9914:جالعربلسان،السخريةوالطنز:230.4:جللزمخشريالكشاف)8(

السلسلةفيالألبانقوصححهالكبير،فىوالطبرالقوالبزاروالحاكمأحمدأخرجه)9(

75:جالصحيحة Vح1ه914-.33:جالمسندوالأرناثاو!ط،الألل،القسم251013!ح

.2119911

28..927-6:جرضارشيدمحمدالمنار،بتفسيرالمعروفهالحكيمالقرآنتفسير1(0)

467.:هجقطبسيد،القرآنظلالفي1()1
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.391-3491:جالألوسيمحمدالمعالق،روح)12(

.691:جالبقاعيعمربنإبراهيموالسور،الآياتتناسقفيالدررنظم)12(

.51451-ه7:جالقرآنظلالفى)14(

i.:642جالكشاف)15(

Nجالشرحمعومسلم122171،ح4-51جالفتحمعالبخاري)16( 23 : No-

مسلم.الامامدونالبخاريالإمامعندوردمماالحاصرتينبينوماله،واللفظ125،

176.صفحةكثيربنإسماعيلالأنبياء،قصص)17(

601-16701:جالشرحمعومسلم134361،ح6:جالفتجمعالبخاري)18(

روايةوفى"،وصلى"فتوضأروايةوفي،للحديثروايا!عدةوهنالك،لهواللفظ18،ا

فتحإلىإرجع".ركعتينفصلىعنه"فتولواروايةوفيودعا"،وصلى"فقامأخرى

.6482:جالباري

.16501:جالشرحمعمسلم)91(

عنوسلمعليهاللهصلىالنبيسألتعنهااللهرضىعائشةقولمعهذاقارن)02(

معالبخاري"،أحدكمصلأةمنالشنيطانيختلسا)هواختلاس:فقالالصلاةفيالالتفات

اللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيذرأبىوعن119132،ح7338:جالفتح

انصرفالتفتف!ذايلتفتلمماصلاتهفىوهوالعبدعلىمقبلاَاللهيزال)الا:وسلمعليه

الألبالق،وحسنه)صحيحه(،فىخزيمةوابنوأحمدوالنسائيداودأبوأخرجهعنه"،

المسند(،لغيره)صحيحالأرناؤوطوقال551،15ح1:222جوالترهيبالترغيبصحيح

8105.121ح3004:هج

صحيحفيالألبانقوصححهوأحمد،(،صحيح)حسنحديثوقال،الترمذيأخرجه21()

i!1-جالمسند،والأرناؤوط1572،11ح3535-1:45جالجامع -E :i YA?

1!mv،صفحةوالعليأO@?-riS.

:52-51جمسلم،YE]131ح6022:جالفتحمعالبخاري)22( NYاختلفوقد1321،ح

فىوردكما،السلامعليهنونبنيوشعإنهوالراجح،النبيهذااسمفىالحديثشراح

210.12ح293-1:493جالصحيحةالسلسلة،أخرىروايات

عيرجبلفي)طريقموضعاسموالمخمص:أ.2196ح6113:جالشرحمعمسلم)23(

87.:هجالحمويياقوت،البلدانمعجممكة(،إلى

.795صفحةالأنبياءقصص)24(
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O-جالشرحمعومسلم101342،ح6455:جالفتحمعالبخاري)25( E. A10،911ح

داود((.صلاةالصلاة"أفضلروايةوفى

الأقصى.المسجدأي)26(

،6804:جالفتحفيحجرابنوصححهوأحمد،ماجهوابنالنسائىأخرجه)27(

ح022جالمسندوالأرناؤوط،111561،ح1237:جماجهابنصحيحوالألبالي،

pli qح186صفحةوالعلي[YOA].

7:جوالأوسط37510،11ح216-1:217.جالكبيرالمعجمفيالطبرالقأخرجه)28(

السلسلةالألبانىوصححه191368،حالأستاركشففيوالبزار519165،ح3-312؟1

الزوائدمجمعفيالهيثميوقالالثالق،القسم128331،ح08ه-A.64:جالصحيحة

حسن(.واسنادهوالبزار،والكبيرالأوسطفيالطبرانى)رواه1176421،ح1268:.ج

(،.فصلىتطهرالصلاةحضرتإذا"حتىروايةفيالطبرافيوعند

1:جداودأبيسننصحيح،الألبانيوصححه،والحاكموالبزارداودأبوأخرجه)!2(

,oYICW?,

الألباني،وصححه،مسندهفيوالبزار56،صفحةالزهدكتابفيأحمدأخرجه)02(

أسمرأيوخلاسي:الثالق.القسم261912،ح2809-69152:جالصحيحةالسلسلة

.125:هجالعربلسانوأسود،أبيضأبوينبينولدخلاسي،ولديقال،اللون

3:جالصحيحةالسلسلةفىالألبانقوصححهوأحمد،،الصلاةفىنصرابنأخرجه)31(

:YIA-YU?جالمسند،والأرناوْو!ط.6151ح05 rفقامأحمدعندوفيه27198،11ح((

((.اللهسمثاءمافصلى،الصلاةإلىفزعوافزعواإذاوكانوا،الصلاةإلى

3.228:جالشرحمعمسلم)32(

1.524:جاليحصبيموسىبنعياضللقاضي،مسلمبفوائدالمعلمإكمال)33(

(rt)131:جالفتحمعالبخاري VON VI r i AV،2:جالشرحمعومسلمYNt.

487-6،488:جالباريفتحالعلماء،تعليقوأنظر1،133:هجالشرحمعمسلم)كا!(

البزارأخرجه((،يصلونقبورهمفىأحياء))الأنبياءوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوقال

)سندهالقولإلىالألبانىوذهب134251،حيعلىوأبو191233،حالأستاركشففي

24صفحةالعليوصححهv،22صفحةالجنائزأحكامجيد(، A13511.ح

.291:جالشرحمعومسلمI،91344ح6194:جالفتحمعالبخاري)36(

.394-6494:جالباريفتح)37(
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3!\.2:جالشرحمعمسلم)38(

ودينهم1،911:هجالشرحمعومسلم134431،ح6:جالفتحمعالبخاري)93(

.تقدمكماالاسلامهوإنماالواحد

2.!!1-299:جالغليلإرواءالألبانقوحسنه،البيهقيوعنه،والحاكمالترمذياْخرجه4(0)

الجامعصحيح،الألبالقوحسنه،خزلمةوابن،مصنفهفىالرزاقوعبدأحمدأخرجه(;1)

51092.12ح37935:جالمسند،والأرناؤوط2311،12ح1:264جالصغير

ح85ا:جداودأبىسننصحيحفىالألبالقوصححهوأحمد،داودأبوأخرجه)42(

ا661522ح3-386كاه36:جالمسند،والأرناف!و!ط610،14

.Nrot:هجالشرحمعومسلم15671،ح247:جالفتحمعالبخاري)43(

4.375:جالحنبليرجبلابنالباريفتح)44(

حهه954-.6:جالفتحمعالبخاريعندوالحديث,161N:جالشرحمعمسلم)45(

و)فقربناوأفشاه،أ!مثاعهأيله(:قيلالذيعلينا)فنثا.الصلاةذكرفيهوليس125221،

تراهن،و)فناف!:،الغنممنالقطعةعلىوتطلقالإبلمنالقطعةهيالصرمة:صرمتنا(،

16.27:جالشرحمعمسلم

6.32؟:جالشرحمعمسلم)46(

Y\جالفتحمعالبخاري)47( Y: Y25-.3.3:جالشرحمعومسلم61018،ح

.AOIrM?-7151:جالشرحمعومسلم719118،ح111جالفتحمعالبخاري)48(

مرسلوهوصحيحالحسنإلى)وسنده:فقالالألبانىوحسنه،الدارميأخرجه)94(

أخرجهماوالشاهد10،125ح83:لأجالمصابيحمشكاةموصولأ(،شاهدألهأنويقويه

عليهاللهصلىاللهلرسولذكرقال:الباهليأمامةأبيعنالكبير،فيوالطبرانيالترمذي

"فضلوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالعالموالآخرعابدأحدهمارجلانوسلم

والأرضالسماواتوأهلوملائكتهاللهإنقالثم،أدناكمعلىكفضليالعابدعلىالعالم

سننصحيحالخير"،الناسمعلمعلىليصلونالحوتوحتىحجرهافىالنملةحتى

ا31،3ح2try:جالترمذي

31جالفتجمعالبخاري5()0 1 : Yكاأ.51حلأ-451117:جالشرحمعمومسلأ!8311ح

.2rev:جالباريفتح)51(

الثاني.الكتاب478،:1جعاشوربنالطاهرمحمدوالتنوير،التحرير)52(

61.صفحةأنظر)53(
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،والواجباتوالأركانالشروطفىالفقهاءبينالتقسيمفيهنادًاختلافات5()4

فيالصوابإلىالاجتهادحاولتلذلكالخلافهذافييبحثلاالكتابهذاوموضوع

الموفق.والله،نظري

95.صفحةزيدالىْالكريمعبدد.،الفقهاْصولفيالوجيز)55(

71912.ح24:جالغليلإرواء،الألبانيوصححه،والنسائيداودأبوأخرجه)56(

34.3-هصفحةأنظر)57(

987.صفحةالمفردات)58(

فيحجرابنقالوأحمد،حسن(،حديث)هذاوقالوالترمذيداودأبوأخرجه)95(

صحيجالألبانق،وحسنه،الب!عبدوابنالعربيبنبكرأبو)صححه1،173:جالتلخيص

202130:جهالمسند،والأرناف!طr،1:9712771جداودأبيسنن 811.c

1.467:جالمباركفوريالرحمنعبدبنمحمديعلىلأبيالاْحوذي،تحفة)06(

68.صفحةتخريجه)61(سبق

3.93:جالكلبيجزيبنمحمد،التنزيللعلومالتسهيل62()

,Iصفحةالتاريخفيتصححأنيجبأخطاء63() AV- 1A.(الأولى.سالة

الزينةقاللماعنهاللهرضىمسعود)وابن22151:جالفتاوىفيتيميةابنقال)64(

إنهايعنيأحمد،قولهذابلظفرهاحتىعورةكلهاإنهايقللم،الثيابهي،الظاهرة

الفاظمنهذاوليس،العورةستربابذلكيسمونالفقهاءف!ن،الصلاةفىتشترط

خُذُواْ)..تعالىقالبل،عورةفهوالمصلييسترماإنوالسنةالكتابفىولا،الرسول

يطوفأنوسلمعليهاللهصلىالنبيونهى131،ا!عراف:أمَسْحب...!كُلأعِندَزِينَتكُنم

(.أولىفالصلاةعريانأبالبيت

.55-1020:هجالقرآنظلالفي)65(

66.صفحةتخريجه66(سبق)

64.صفحةتخريجه)67(سبق

6.948:جالباريفتج)68(

1331.ح24-25صفحةالألبالقوصححه،للبخاريالمفردالأدب)96(

.1137:جالكشاف)07(

:INNجواْدلتهالاسلاميالفقه)71( N.

65.صفحةتخريجه)72(سبق
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96.صفحةتخريجه)73(سبق

68.صفحةتخريجه)74(سبق

64.صفحةتخريجه)75(سبق

65.صفحةتخريجه)76(سبق

.123صفحةالجوزيةالقيملابنتاركها،وحكمالصلاة)77(

.124صفحةالسابقالمرجع78()

101148.ح3946:جالصحيحةالسلسلةالألبانق،وصححهوالطيالسي،أحمدأخرجه)97(

آخرإلىال!قرةمنالسور:الطوالوالسبعأ.821916ح28188:جالمسند،الأرناؤوطوحسنه

يوشيحْأعليهـاتزيدأوآية،مئةآيهعددالقرآنسورمنكانمافهيوالمئونة.براءةثم،الأعراف

وكان،أوائللهاالمئونوكانفتلاها،المئينثنىماف!نها:المثانيوأمايسيرأ.شيئاَمنهاتنقص

بذلكفسميتالمفصلأماوالعبروالخبرالأمثالفيهاسبحانهاللهلتثنية:وقيلثوانيلهاالمثاني

.بتصرف-46!كا؟:جالطبريتفسير.الرحيمالرحمناللهببسمسورهابيىْالتيالفصوللكثرة

82.صفحةتاركهاوحكمالصلاة)08(

.018-3182:جالطبريتفسير)؟8(

.3218:جالرازيالفخرالكبير،التفسير82()

17-3.24:جالشرحمعومسلم61018،ح292-2392:جالفتجمعالبخاري)83(

عنتحدثتالتيالآياتشرحفيها03،صفحةوانظر3،22:جللنوويمسلم!شرح)84(

والانجيل.التوراةفيعليهماللهرضوانمعهومنوالسلامالصلاةعليهالرسولصفات

232.ة22جالفتاومحا)85(

.[119Vح274-2275:جالفتحمعالبخاري)86(

(AV)276-2:جالفتحمعالبخاري')VV46:جالشرحمعومسلم31917،ح.v-.؟.

.1451.ح

(AA)22558:جالفتاوى.

.161صفحةالفقهأصولفيالوجيز)98(

وصححه،والأوسطالكبير،المعجمفىوالطبرانق)صحيحه(،فيحبانابنأخرجه)09(

الإحسانوالاْرناوْوط،،9Uصفحةالجنائزأحكامفي،والألبانيالمختارةفىالمقدسي

سننمنا،ثلاثروايةوفي13481،ح246صفحةوالعلي101177،ح6768:هج

".المرسلين
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13458.]ح6594:جالفتحمعالبخاري()11

366.صفحةللطيارالصلاة)29(

.3141:جالشرحمعمسلم)39(

'rAVح2rat:جالفتحمعالبخاري)4!( kl،143-6144:جالشرحمعومسلم.

4.75:جالشرحمعومسلم41،016ح277:جالفتحمعالبخاري)59(

"المؤذنون:يقولوسلمعليهاللهصلىالنبيسمعتقال:عنهاللهرضيمعاويةعن)69(

يدلماالحديثفىيوجدولا4.98:جالشرحمعمسلم"،القيامةيومأعناقاَالناسأطول

أعلم.والله،وسلمعليهاللهصلىمحمدبأمةخاصالفضلهذاإنعلى

.143-6144:جمسلمشرح)79(

.عياضبالقاضيالمعروف،اليحصبيعياضبنموسىبنعياضهو)89(

الله.رحمهالنوويالامامأي99()

2.355:جالباريفتح1(0)5

1:جالصحيحةالسلسلة،الألبانيوصححه،ماجةوابنوالبيهقى،أحمدأخرجه1()51

.EAYASجالمسندفيوالأرناؤو!ط312،

الترغيبصحيجله،واللفظوأحمد،)صحيحه(،فىخزيمةوابنماجةابنأخرجه1()30

LANجالمسندفىالأرناؤوطوصححه51،151ح60:جوالترهيب : i Nح

1920.125

اللهصلىاللهرسولأنعنهاللهرضيهرلرةأبيعنالتأمينفضلفىوردومما

إحداهمافوافقتالسماءفيآمينالملائكةوقالت،آمينأحدكمقال"إذاقال:وسلمعليه

معومسلم،VAS]1ح2266:جالفتحمعالبخاري"0ذنبهمىْتقدممالهغفرالأخرى

12!جالشرح A.

684.صفحةالمفردات1()30

.021صفحةالاْنبياءقصص1(0)4

6.35:جالشرحمعمسلم1()50

السابق.المرجع1()60
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ئزلجنااءحصاأ

وجهويبقىفانعليهامن)كل:تعالىقال

26-127الرحمن:أوالاكرام!الج!لذوريك
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ئزلجنااءأحصا

وامتحاناختباردارالدنياالحياةهذهتكونأنوتعالىسبحانهاللهقضى

فيهاالأرضأنوذريتهلآدموجلعزوقضى.الأبديةالآخرةالحياةلعبور

قال.الإيمانأركانمنركنهوالذيالحسابليومالبعثومنها،والموتالحياة

11.125!عراف:تُخْرَجُونَ!وَمِنْهَاتَمُوتُوقَوَفِيهَاتَحْيَوْنَفِيهَا)قَالَ:سبحانه

أجلاَلهأنالانسانليذكّرالكريمكتابهفيكثيرَاالموتسبحانهذكروقد

سبحانه:قالفيه.رببلايومفيسبحانهربهيلاقيسوفوأنهمحدوداَ،

الْغَفُورُ!اثعَزِيزُوَهُوَعَمَفاأَحْسَنُأَيكُمْلِيَبْلُوَكُمْوَالْحَيَاةَالْمَوْتَخَلَقَ)الَّذِي

12.:الملكا

فَانعَلَيْهَامَنْ)كُلأالعمربهطالصمانالأرضعلىمخلدهناكوليس

26-127.:الرحمن1وَالْ!كْرَام!الْجَلَالِذُورَثكَوَجْهُوَيَبْقَى

اللهوقدرة،البعثعلىللدلالةأيضأتعالىاللهكتابفيالموتويذكر

منعلىورداَللمؤمنينآياتلتكونالمماتبعدالمخلوقاتإعادةعلىسبحانه

.الموتبعدالبعثأنكر

نبىأمامالطيرخلقإعادةالموتبعدالبعثعلىتعالىاللهقدرةومثال

كَيْفَأَرِنِيرَبِّإِبْرَاهِيمُقَالَ)دهإِذْ:سبحانهقال،السلامعليهإبراهيمِالله

فَنَأَرْبَعَةفَخُذْقَالَقَلْبِيليَطْمَئِنوَلَكِنبَلَىقَالَتُؤمِنأَوَلَمْقَالَتُحْيِيِالْمَوْتى

سَعْيَايَأْتِينَكَادْعُهُنَّثُتمَجُزْءَامِّنْهُنجَبلكُلعَلَىاجْعَلْثُمَّإِلَيْكَفصُرْهُنالطيْرِ

1265.البقرة:1حكِيح!!عَزِيزاللَهَأَنَوَاعْلَمْ

بقرةيذبحواأنتعالىاللهأمرهمعندماإسرائيلبنيبقرةقصةفىوكذلك
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فَامُخْرِجٌوَاللّهُفِيهَافَادَّارَأْتُمْنَفْساَقَتَلْتُمْ)صماذْ:سبحانهقال،القاتلليتبين

آيَاتِهِوَيُرِيكُمْالْمَوْتَىالفهُيُحْيِيكَذَلِكَبِبَعْضِهَااضْرِبُوهُفَقُلْنَاتَكْتُمُونَكُنتُمْ

72-173.البقرة:أتَعْقِلُونَ!لَعَلَّكُمْ

التوية:إلىالمبادرة

والنهار.الليلفىمفتوحفبابه،تعالىللهالتوبةإلىيبادرأنالإنسانعلى

لفرعونحصلكما،توبةمعهتنفعلاوقتإلىينتظرولايسرعأنالعبدوعلى

لحظةعنهحاكيأسبحانهقال،الموتعاينلماالتوبةزعمعندمااللهلعنه

وَعَدْوَابَغْيَاوَجُنُودُهُفِرْعَوْنُفَأَتْبَعَهُجِ!الْبَحْرَإِسْرَائِيلَبِبَنِيِ)وَجَاوَزْنَاغرقه

وَأَنَاْإِسْرَائِيلَبَنُوبِهِآمَنَتْالذِيإِلأَإِلِهَلاأَنَّهُآمَنتُقالَالْغَرَقُأَدْرَكَهُإِذَاحَتى

0.91أيونس:الْمُسْلِمِينَ!مِنَ

،عبادهمنالتوبةيقبلسبحانهفالله،لقبلتصادقةالتوبةهذهكانتولو

مِنَوَكُنتَقَبْلُعَصَيْتَوَقَدْ)آلآنَالموتعاينمنتوبةكانتولكنها

عَنْالنَّاسِفنَكَث!زاصىانَّآيَةَخَلْفَكَلِمَنْلِتكُونَبِبَدَنِكَنُنَجِّيكَفَالْيَوْمَالْهُفْسِدِينَ

r.9-191:أيونس!لَغَافِلُونَآيَاتِنَا

للمريصْ:الرقية

اللهرضىوالحسينالحسنيعوذوسلمعليهاللهصلىاللهرسولكان

بكلماتأعيذكما:داسحاقإسماعيلبهايعوذكانأباكما)،إن:ويقولعنهما

)1("0لامةعينكلومنوهامةشيطانكلمنالتامةالله

:والأمراضالآلامعلىالصبر

ليرى،تعالىاللهمنوامتحاناختبارهوالدنيافىللأنسانيحدثماكل

منوقعتالتيوالخطاياللذنوبتكفيرأيضاَوهو.بقضائهورضاهالعبدصبر

فىعليهايحاسبهفلاسبحانهاللهليلقىبالمرضفيُبتلى،حياتهفيالعبد

.الآخرة

سبحانه:فقاللصبرهوالسلامالصلاةعليهأيوبوجلعزاللهمدحوقد
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لَهُفَاسْتَجَبْنَاالزَاحِمِينَأَرْحَمُوَأَنتَالضُّزمَشنِيَأَنيِرَئهُنَادَىإِذْ)وَأَثوبَ

وَذِكْرَىعِندِنَافنْرَحْمَةَمعَهُمْوَمِثْلَهُمأَهْلَهُوَآتيْنَاهُضُرّمِنبِهِمَافَكشَفْنَا

83-184.ا!نبياء:ألِلْعَابِدِينَ!

نفسهقتلعلىفيقدم،إيمانهلضعفالأمرلهذايجزعقدالبعضأنعلى

حرجفينفسهأوقعقدأنهيعلملاوهوآلامهمنيخففسوفذلكأنمنهظنأ

اللهرسولأنعنهاللهرضيالبجليجندبفعن،تعالىاللهإلاعاقبتهيعلملا

فلما،قرحةبهخرجتقبلكمكانممنرجلأ))إنقالةوسلمعليهاللهصلى

قد:ربكمفقالماتحتىالدميرقأفلمفنكأهاكنانتهمنسهماَانتزع،آذته

)2("0الجنةعليهحرمت

،كبيرةمعصيةمنالتوبةعلىدليلأليكونمباحأالنفسقتليكونوقد

قالالعجلعبدواعندماوحدهمإسرائيلببنىخاصأكانالأرججعلىوهذا

الْعِجْلِبِائخَاذِكُمُأَنفُسَكُمْظَلَمْتُمْنكُمْإٍ!وْميَالِقَوْمِهِمُوسَىقَالَ)!اذْةسبحانه

إِنَهُعَلَيكُمْفَتَابَبَارِئِكُمْعِندَئَكُمْخَيْزذَلِكُمْأَنفُسَكُمْفَاقْتُلُوْابَارِئِكُمْإِلَىفَتُوبُوْا

154.:البقرةأ!الزَحِيمُالتَوَّابُهُوَ

لممنيقتلأنوهوآخر،معنىعلىالقتلحملالمفسرينبعضأنعلى

)3(.المجرممنهمالبريءفليقتل،عبدهمنالعجليعبد

الفتنة:منخوفأالموتتمنيجواز

ولكن،حياتهفيبهتمرالتيوالشدائدالأحداثعلىيصبرأنالانسانعلى

عليه،يصبرلاشديدإيذاءبهيلحقأنأودينهفىيفتنأننفسهعلىخافإذا

سبحانهقال.يفتنأنقبليتوفاهأنوجلعزاللهمنيطلبأنذلكعندفيجوز

الْمَخَاضُ)فَأَجَاءهَاوالسلامالصلاةعليهبعيسىحملهابعدمريمعنحاك!أ

123.أمريم:مَّنسِيَّا!نَسْيَاوَكُنتُهَذَاقَبْلَمِتُّلَيْتَنِييَاقَالَتْجذْعِالئخْلَةِإِلَى

أنهاعرفتف!نهاالفتنةعندالموتتمنيجوازعلىدليل)فيهكثيرابنقال

ولاالسدادعلىفيهأمرهاالناسيحمللاالذيالمولودبهذاوتمتحنستبتلى

فيما-عندهمتصبحناسكةعابدةكانتوبعدماخبرها،فىيصدقونها

)4((0زانيةعاهرة-يظنون
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بماوأخبرنا،الموتتمنيعدمعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيحثوقد

رسولقالقال:عنهاللهرضيأنسفعنالبلاء،بالمسلمنزلإذانقولأنعلينا

كانف!نبه،نزللِضُرالموتأحدكميتمنين)الاقال:وسلمعليهاللهصلىالله

كانتإذاوتوفنيليخيرأالحياةكانتماأحينياللهمفليقلمتمنياَبدلا

)5(لي"0خيرأالوفاة

وأمرضمنبهنزللضُرالموتتمنيبكراهةالتصريح)فيهالنوويقال

فيضررَاخافإذافأماالدنيا،مشاقمنذلكنحوأوعدومنمحنةأوفاقة

هذافعلوقد،وغيرهالحديثهذالمفهومفيه؟كراهةفلافيه،فتنةأودينه

ولمخافإنأنهوفيهأديانهحلأفىالفتنةخوفعندالسلفمنخلائقالثاني

كانتإنأحينى))اللهم:فليقلونحوهبالمرضبلواهفيحالهعلىيصبر

)6(للقضاء(0والسكونالصبروالأفضل"،إلخ...خيرأالحياة

الميت:منالوصية

الاحتضار.حالةفيوهوالإنسانعلىوأشدهااللحظاتأعظممنلعل

عنهوذهبالحقعاينقدصادققلبمننابعةفيهمنتخرجالتيوالكلمات

اللهصلىرسولهوسنةتعالىاللهكتابفىلناذُكروقدوزخرفها.الدنياغرور

عليهماويعقوبإبراهيموصيةأبرزهاومنالوصايا،منعددوسلمعليه

بَنِيهِإِبْرَاهِيمُبِهَا)وَوَصَئى:تعالىقالوأحفادهمالأبنائهماوالسلامالصلاة

كُنتُمْأَمْمُّسْلِمُونَوَأَنتُمإلاَّتَمُوتُنَّفَلاَالذينَلَكُمُاصْطَفَىالفهَإِنَّبَنِيَّيَاوَيَعْقُوبُ

نَعْبُدُقَالُوابَعْدِيمِنِتَعْبُدُونمَالِبَنِيهِقَالَإِذْالْمَوْتُيَعْقُوبَحَضَرَإِذْشهَدَاء

مُسْلِمُونَ!لَهُوَنحْنُوَاحِدَاإِلَهَا!واسْحَقَ!ماسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَآبَائِكَيَهالَهَإِلَهَكَ

flالبقرأ - \ 32 : o\].

الموتلحظةفىوبنيهيعقوببينالمشهدهذا)إنالظلالصاحبقال

يحتضر.ميتالتأثير...عميقالايحاء،قوي،الدلالةعظيملمشهدوالاحتضار

الذيالشاغلهوماالاحتضار؟ساعةفىبالهتشغلالتيالقضيةهىفما

يطمئنأنيريدالذيالجللالأمرهوما؟الموتسكراتفيوهوخاطرهيعني

علىويحرصلأبناثهيخلفهاأنيريدالتيالتركةهىمامنه،ويستوثقعليه

201
http://kotob.has.it



؟التفصيلاتكلفيهيسجلمحضر؟فىلهمفيسلمهاإليهموصولهاسلامة

الشغلوهي،الكبرىالقضيةوهيالذخر.وهي.التركةهي..العقيدةإنها

)7((0الموتسكراتعنهتشغللاالذي،الجللالأمروهى،الشاغل

لابنه:السلامعليهنوحوصية

الوفاةحضرتهلماالسلامعليهنوحاَاللهنبىأنعمروبناللهعبدا)عن

بلاآمرك:اثنتينعنوأنهاكباثنتينآمرك،الوصيةعليكقاصإني:لابنهقال

أصبحتكفةفىوضعتلوالسبعوالأرضينالسبعالسماواتفإن،اللهإلاإله

مبهمةحلقةكنالسبعوالأرضينالسبعالسماواتأنولو،اللهإلاإلهلابهن

وبهاشيءكلصلاةبهاف!نوبحمدهاللهوبسبحاناللهإلاإلهلاقصمتهن

)8(والكبر.."0الشردًعنوأنهاكالخلقيرزق

:الأسبابمنلسببالغريبةالوصايابعضهناكتكونوقد

رجل"أسرفقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيهرلرةأبىعن

اسحقونقثمفأحرقونيمتأناإذافقالبنيهأوصىالموتحضرهفلمانفسهعلى

بهعذبهماعذابأليعذبنيريىعلىقدرلئنفواللهالبحرفىالريحفىاذرونىثم

مالهفقال،قائمهوفماذاأخذتماأديللأرضفقالبهذلكففعلواقالأحدا،

)9("0بذلكلهفغفرمخافتكقالأوربياخشيتكفقالصنعتماعلىحملك

:الموتسكراتعظم

911.أق:تَحِيدُ!مِنْهُكُنتَمَاذَلِكَبِالْحَقِّالْمَوْتِسَكْرَةُ)وَجَاءتْ:تعالىقال

،الموتومعاينةالروحخروجعندتكونالتياللحظاتهيالموتوسكرات

صلىوفاتهعندشدتهامنيعانيالسلامعليهالنبيكانعظيمةلحظاتوهى

(1)ْ".سكراتللموتإناللهإلاإله"لاويقولوسلمعليهالله

عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضياللهعبدبنجابروعن

مقابرهم.منلهممقبرةأتواحتىإسرائيلبنيمنطائفة،)خرجت:وسلم

ماتقدممنرجلاَلنايخرجأنوجلعزاللهودعوناركعتينصلينالوفقالوا:

منقبرمنرأسهرجلأطلعإذكذلكهمفبينماففعلوا.قال.الموتعننسأله
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فقدلى؟أردتمماهؤلاءيا:فقالالسجودأثرعينيهبينخلاسيالمقابرتلك

عزاللهفادعواالآنكانحتىالموتحرارةعنىسكنتفماسنةمائةمنذمت

)11(كنت"0كمايعيدنىأنوجل

:الموتملكل!ية

قبضعندالنزعلحظاتعندعياناَالموتملكبرؤيةالسابقةالأممامتازتلقد

"كانقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيِهريرةأبىفعن،الأرواح

عزربهفأتى،عينهففقأفلطمهموسىفأتىقالعيانا،الناسيأتيالموتملك

وقالبه،لعنفتعليككرامتهولولاعينيفقأموسىعبدكربيافقالوجل

مسكأوجلدعلىيدهفليضعلهفقلعبديإلىاذهبلهفقال،عليهلشققتيونس

قال،الموتقالهذا،بعدمالهفقالفأتاهسنة،يدهوارت!تنعرةبكلفلهثور

وكانعينهوجلعزاللهفرديونسقال،روحهفقبضشمةفشمهقال،فالاَن

)12("0خفيةالناسيأتي

الميت:حقوق

للحيإنفكماوميتاَ،حياَالانسانلتكرمتعالىاللهشريعةجاءتلقد

الإثم،فىوقعواوالابها،القيامالأحياءوعلى،كذلكالحياةفارقفلمنحقوقأ

السابقين.عندمنهالناذكروقدكثيرةالحقوقوهذه

الميت:تغسيل

توفى"لماوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيأُبيعن

)12،(0ولدهفىآدمسنةهذهوقالوالهوألحدواوترأبالماءالملائكةغسلتهآدم

عنهاللهرضيهريرةأبيفعنالسلامعليهداوداللهنبيوفاةقصةوفىِ

(()14(.الشمسعليهطلعتشأنهمنوفرغوكفنغسل"فلما:وفيهمرفوعا

الميت:تكفين

أبيتكفينفيعنه،اللهرضيكعببنأُبىحديثفيهذاثبتوقد

.السلامعليهسليماناللهنبيتكفينفىوكذلك،السلامعليهآدمالبشر
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فعن،الميتكفنفيالإحسانعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيوحث

فليحسنأخاهأحدكمكفن"إذامرفوعاًعنهاللهرضياللهعبدبنجابر

()59،(0كفنه

الميت:علىالصلاة

وجلعزاللهفلعلله،رحمةعليهالصلاةففي،الميتحقوقأبرزمنوهي

ضمرةبنعتيفعن،الأرضعلىالحياةبعدمماتهفىلهوكرامةله،يغفر

كعببنأبيهذافقالواعنهفسألتيتكلمبالمدينةشيخأراْيتقالالسعدي

منأشتهيإفىبنيأيلبنيهقال،الموتحضرهلماالسلامعليهآدم"إن:فقال

وحنوطهأكفانهومعهمالملائكةفاستقبلتهمله،يطلبونفذهبواالجنةثمار

وماتريدونماآدمبنييالهمفقالواوالمكاتل،والمساحيالفؤوسومعهم

ثمارمنفاشتهىمريضأبوناقالوا،تذهبونوأينتريدونماأوتطلبون

حواءرأتهمفلمافجاءوا،أبيكمقضاءقضيفقدارجعوالهمقالوا،الجنة

بينيخليقبلكمنأوتيتإنماف!نيعنيإليكإليكفقال،بآدمفلاذتعرفتهم

وحفرواوحنطوهوكفنوهوغسلوهفقبضوه،وتعالىتباركربيملائكةوبين

عليهووضعواقبرهفيفوضعوهقبرهدخلواثم،عليهوصلوالهوألحدواله

هذهآدمبنيياقالواثم،الترابعليهحثواثمالقبر،منخرجواثم،اللبن

(''"0)سنتكم

:والسلامالصلاةعليهعيسىعلىالصلاة

رضيهريرةأبيفعن،وسلمعليهاللهصلىنزولهبعدالزمانآخرفيوهذا

عيسىوبينبينى)،ليسوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهالله

ينزلوالبياضالحمرةإلىمربوعرجلفاعرفوهرأيتموهف!ذانازلوانهنبي،

،الإسلامعلىالناسفيقاتلبلليصبهلموانيقطررأسهكأنممصرتينبين

كلهاالمللزمانهفىاللهويهلك،الجزيةويضعالخنزيرويقتلالصليبفيدق

يتوفىثمسنةأربعينالأرضفىفيمكث،الدجالالمسيحويهلكالاسلامإلا

v(1)،(0المسلمونعليهفيصلي
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الدفن:

نُعِيدُكُمْوَفِيهَاخَلَقْنَاكُمْ)مِنْهَاوذريتهالسلامعليهآدممخاطباًتعالىقال

155.:أطهاخْرَى!تَارَةَنُخْرِجكُمْوَمِنْهَا

قبلمنمقتلهبعد)هابيل(آدمابنهوالأرضوجهعلىدفنمنوأول

ا!رْضِفِيِيَبْحَثُغُرَائاالفهُ)فَبَعَثَخبرهماحاكيأتعالىِقال)قابيل(.أخيه

الْغُرَابِهَذامِثْلَأَكُونَأَنْأَعَجَزْتُوَيْلَتَايَاقَالَأَخِيهِسَوْءةيُوَارِيكَيْفَلِيُرِيَهُ

131.المائدة:1النَّادِمِينَ!مِنَفَأَصْبَحَأَخِىسَوْءةَفَأُوَارِيَ

عليهآدمدفنذكروسبقالأمرهذافيالنبويةالأحاديثتواترتوقد

لهوألحدواوترأبالماءالملائكةغسلتهآدمتوفى،،لماالحديثففيالسلام

)18("0ولدهفيآدمسنةهذهوقالوا

القبلة.جهةمنالقبرعرضفيالشقهوواللحد:

مساجد:القبوراتخاذعنالنهي

السليمةالفطرةوعن،سبحانهوحدهللهالتوحيدعنالميلهوالنهيوسبب

عليها.الخلقاللهفطرالتي

بالحبشةرأينهاكنيسةذكرتاسلمةوأمحبيبةأمأنالمؤمنينأمعائشةعن

كانإذاأولئك"إن:فقالوسلمِعليهاللهصلىللنبىفذكرتاتصاويرفيها

الصور،تلكفيهوصوروامسجداقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهم

)91("0القيامةيوماللهعندالخلق!ث!رارفأولئك

وعذابه:القبرنعيم

ففيه،فيهريبلاليوممرحلةهولىانما،الانسانفيهايلقىحفرةليسالقبر

عنخرجلمنوحسرةوخزيالدنيا،حياتهمفيقدمواماعلىللمؤمنيننعيم

قبورهمفىفرعونآليلاقيهعماسبحانهقال،الحكيمالعزيزاللهمنهج

وَيَوْمَوَعَشِيُّاغُدُؤَاعَلَيْهَايُعْرَضُونَالنَّارُالْعَذَابِسُوءُبِاَ!رفِرْعَوْنَ)...وَحَاقَ

514أغافر:الْعَذَابِ!أَشَذَفِرْعَوْنَآلَأَدْخِلُواالسَّاعَةُتَقُومُ -1.f

وسلمعليهاللهصلىرسولعليدخل:قالتعنهااللهرضيعائشة"وعن
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قالت:القبور؟فىتفتنونأنكم!تنعرتهل:تقولوهياليهودمنامرأةوعندي

عائشة:قالتيهود.تفتنإنما:وقالوسلمعليهاللهصلىاللهرسولفارتاع

إلىأوحىاًنهشعرتهل:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالثمليالىفلبثنا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفسمعت:عائشةقالتالقبورفيتفتنونأنكم

2()ْالقبر".عذابمنيستعيذبعد

الأنبياء:أجسادتأكللاالأرض

من"إن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:أوسبنأوسعن

النفخةوفيهقبضوفيهآدمخلقفيه،الجمعةيومأيامكمأفضل

معروضةصلاتكمف!نفيه،الصلاةمنعليفأكثروا،الصعقةوفيه

أرمتوقدعليكصلاتناتعرضوكيفاللهرسولياقالواقال:علي،

أجسادالأرضعلىحرموجلعزاللهإن:فقال-بليتيقولون-

)21(الأنبياء"0

منحكم)وهكذاالقرطبيقال.الفضيلةبهذهالشهداءويلتحق

الحقعلىقتلأو،اللهسبيلفىشهيدأقتلممنالأمممنتقدمنا

)22(كأنبيائهم(0

للملكالغلام"فقالوالغلاموالساحروالملكالأخدودأصحابقصةففي

هذارباللهبسمرميتنيإذاوتقولوترمينىتصلبنيحتىتقتلنىلاإنك

فوضيمقال،الغلامهذارباللهبسمفقال،رماهثمفصلببهفأمرقال،الغلام

علماالغلامهذاعلملقدالناسفقالمات،ثمرميحينصدغهعلىيدهالغلام

خالفكأنأجزعتللملكفقيلقال،الغلامهذابربنؤمنف!ناأحد،علمهما

الحطبفيهاألقىثمأخدودأ،فخدقالخالفوك،قدكلهمالعالمفهذاثلاثة

ألقيناهيرجعلمومنتركناهدينهعنرجعمنفقال،الناسجمعثموالنار،

)قُتِلَتعالىاللهيقولقال:الأخدودتلكفييلقيهمفجعلالنارهذهفي

قالأ.A-:البروج:أالْحَمِيدِ!الْعَزِيزِالْوَقُودِ...ذَاتِالنَّارِانأُخْدُودِأَصنحَابُ

علىواصبعهالخطاببنعمرزمنفىأخرجأنهفيذكردفن،ف!نهالغلامفأما

)23(قتل"0حينوضعهاكماصدغه
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وفاتهم:قبلالأنبياءتخيير

الدنيابينيخيرحتىنبييموتلاأنهأسمع"كنتقالتعائشةعن

فيهماتالذيمرضهفىيقولوسلمعليهاللهصلىالنبيفسمعتوالآخرة

أنهفظننت916،النساء:1.!عَلَيْهِم.الفهُأَنْعَمَائَذِينَ)...مَعَيقولبحةوأخذته

)24 )حير".

2()ْيخير((.ثمالجنةمنمقعدهيرىحتىنبييقبضلم"إنهروايةوفي

وفاتهم:حيثالأنبياءدفن

النبييقبرونأينيدروالموسلمعليهاللهصلىالنبيأصحابأنأُبيعن

صلىاللهرسولسمعتعنهاللهرضيبكرأبوقالحتىوسلمعليهاللهصلى

لهوحفروافراشهفأخروايموتحيثإلانبييقبر"لنيقولوسلمعليهالله

)26(فرا!ثمه"0تحت
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الهوامش

133711.ح6804:جالفتحمعالبخاري)1(

6Lot:جالفتحمعالبخاري)2( Iح['N'E %- I]،2:جالشرحمعومسلمNYE.

1.58:جالتفاسيرصفوة1،98:جالظلال3()

.3114:جكثيرابنتفسير)4(

.177:جالشرحمعومسلم156711،ح17:جهالفتعمعالبخاري)5(

A-17:جمسلمشرح)6( V.

.1915:جالظلال)7(

وصححه،والصفاتالأسماءفىوالبيهقيالمفرد،الأدبفيوالبخارياْحمدأخرجه)8(

(،يخرجوهولمصحيحإسناد)هذاوقال،111صفحةالأنبياءقصصفىكثيرابن

:11جالمسند،الأرناؤوطوصححه11341،ح1925:جالصحيحةالسلسلةوالألبالق،

15261.ح04صفحةوالعلي165831،ح05-1511

17.72:جالشرحمعومسلمf،'.7811ح6514:جالفتحمعالبخاري)9(

191444.ح؟844:جالفتعمعالبخاري1()0

(1a)96.صفحة،تخريجهسبق

واْصل1011،ح85-86صفحةالعلومختصرالاْلبالق،وصححهأحمد،أخرجه)12(

:1هجالشرحمعومسلم710134،ح044-1441:جالفتحمعالبخاريعندالحديث

.127-128

2249:جالجامعصحيع،الألبانيوصححهوالطيالسي،،وصححهالحاكمأخرجه)13(

1371.ح32صفحةوالعلي710152،ح

إلىالأرناؤوطوذهب12561،ح185صفحةالعليوصححهأحمد،أخرجه1()4

المطلبسماعإثباتحولمدارهالخلافوسبب432191،ح1:254هجالمسند!تضعيفه
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عنه.اللهرضيهريرةأبيعنحنطببناللهعبدبن

.712:جالشرحمعمسلم)15(

فيالمقدسيوالضياء،تاريخهفيعساكرابنخرّجهوعنهالمسند،فىأحمدأخرجه)16(

وسبب،والضعفالصحةحيثومن،والوقفالرفعحيثمنفيهاختلفوقد،المختارة

حبانوابنسعدابنوثقهفقد،السعديضمرةابنوهوعتيعلىالاسنادمدارأنالخلاف

المسند،الأرناؤوطضعفهولذاالمدينى،بنعليوجهلهالتقريبفىحجروابنوالعجلي

موقوفاْصحيجأبيعنالحديثأنالقول)وجملةالألبانقوذهب12،؟1542ح؟363:هج

64.04:جالضعيفةالسلسلةومرفوعاَ(، -1،f96صفحةالقصصفيكليرابنوقال

ح31صفحةالعليوصححهعنه،اللهرضيكعببنأبيإلىأي(إليهصحيح)إسناده

361r.

ا19538ح2059:جالجامعصحيج،الألبانيوصححهداود،أبوأخرجه؟(7)

.401صفحة،تخريجهسبق)18(

له.واللفظ،11:هجالشرحمعومسلم14341،ح1688:جالفتحمعالبخاري؟()9

له.واللفظ85،:هجالشرحمعومسلم5510،11ح2544:جالفتحمعالبخاري)02(

وقدا275741.1؟:جداودأبيسننصحيجالألبالق،وصححهداود،أبوأخرجه)21(

قبورهم.فىيصلونأحياءالأنبياءبأنمر

Nصفحةالاَخرةوأمورالموتىأحوالفىالتذكرة)22( v N.

3:جالترمذيسننصحيج،الألبانيوصححه،غريبحسنوقال،الترمذيأخرجه)22(

013-18.133:جالشرحمعمسلمعندالحديثوأصل126611،ح912-.13

.802-1902:هجالشرحمعومسلم144351،ح8136:جالفتحمعالبخاري)24(

144371.حالفتجمعالبخاريعندوالحديث،السابقالمرجع)25(

11.1525ح2239:جالجامعصحيحالألبانى،وصححهأحمد،أخرجه)26(
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القبلة

موليهاهووجهة)ولكل:تعالىقال

اللهبكميأتتكونواأينماالخيراتفاستبقوا

البقرة:أقدير!شيءكلعلىاللهإنجميعا

It1-AtP.
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القبلة

الشىء.منيستقبلماوكلالجهةلغة:القِبلة

بهاويراد)1(للصلاةإليهالمتوجهالمقابلللمكاناسمالشرعفيوهي

)الكعبة(.الحرامالبيت

كانواالسابقةالمسلمةالأممأنيتبينالسابقةالنصوصخلالمن

صلاتهحلافىالقبلةإلىيتوجهواأنمأمورينوكانواوالحجبالصلاةماْمورين

وهى-الكريمةالآياتمنعدداَالكريمالقرآنفىالقبلةعنالحديثأخذوقد

تغييرحولوالمسلميناليهودبيننزاعحدوثبسببوذلكً-بالقليلةليست

المشرفة()الكعبةالحرامالبيتإلى(الأقصى)المسجدالمقدسبيتمنالقبلة

نحوصلاتهمفييتوجهونكانواالمكيالعهدفيالمسلمينأنالمعلومفمن)2(،

عليهما)إسرائيل(ويعقوبإسحققبلةالأولىالمسلمينقبلةوهىالمقدسبيت

المسلمينبأنالمسلمينيحاجوناليهودوكانوذرياتهما،والسلامالصلاة

صلىالنبيف!نولذللًذلك،علىشاهدخيروالقبلة،الدينفيلهمتبعهمإنما

عليهاللهصلىأمتهمنالمسلمينقبلةتكونأنيرغبكانوسلمعليهالله

اللهصلىلكنه،والسلامالصلاةعليهإبراهيمقبلةالمشرفةالكعبةنحو،وسلم

السماءإلىتتطلعانوعيناه،نفسهفيالأمربقيبلبذللًيصرحلموسلمعليه

شطربالتوجهوجلعزاللهمنالأمرجاءحتىهمهيبثأويشكوأندون

عَنوَ!هُمْمَاالئاسِمِنَ)3(ال!فَهَاء)سَيَقُولُ:تعالىقال،الحرامالمسجد

صِرَاطِإِلَىيَشَاءمَنيَهْدِيوَالْمَغْرِبُالْمَشْرِقُللّهِقُلعَلَيْهَاكَانُوْاالتِىقِبْلَتِهِمُ

وَيكُونَالنَّاسِعَلَىشهَدَاءئَتكُونُوْا)4(وَسَطاأُمَّةجَعَلْنَاكُمْوَكَذَلِكَمُّسْتَقِيم
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يَتَّبِعُمَنلِنَعْلَمَإِلأَعَلَيْهَاكُنتَالَّتِيِالْقِبْلَةَجَعَلْنَاوَمَاشَهِيذاعَلَيْكُمْالرَّسُولُ

وَمَاالفهُهَدَىائَذِينَعَلَىإِلاَّلَكبيرَةَكَانَتْدانعَقِبَيْهِعَلَىيَنقَلِبُمِمَّنالزَسُولَ

وَجْهِكَتَقَلبَنَرَىقَدْ.رحِيمٌلَرَؤَوفٌبِالنَّاسِاللّهَإِنَّإِيمَانَكُبمْلِيُضِيعاللّهُكَان

مَاوَحَيْثالْحَرَامالْمَسْجدِشَطْرَوَجْهَكَفَوَلِّتَرْضَاهَاقِبْلَةفَلَنُوَليَنَّكَالسَّمَاءفِي

رَّئهِمْمِنالْحَقُّأَئهُلَيَعْلَمُونَالْكِتَابَأُوْتُوْاالَّذِينَ!ىانشَنطْرَهُوُجُوِهَكُمْفَوَلوْاكُنتُمْ

تَبِعُوْافَاآيَةِبِكُلالْكِتَابَأُوْتُوْاالَّذِينَأَتَيْتَوَلَئِنْ()ْيَعْمَلُونَ.بِغَافِلِعَمَّااللّهُوَمَا

اتبَعْتَوَلَئِنِبَعْضقِبْلَةَبِتَابِعِبَعْضمهُموَمَاقِبْلَتَهُمْبِتَابِعِأَنتَوَمَاقِبْلَتَكَ

آتَيْنَاهُمُينَالَّذٍالطالِمِينَ.لَّمِنَإِذَأإِنًكَالْعِلْمِمِنَجَاءكَمَابَعْدِفنأَهْوَاءهُم

وهُمْالْحَقَّلَيكْتُمُونفنْهُمْفَرِيقاَ!ممانَّأَبْنَاءهُمْيَعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُالْكِتَابَ

مُوَليهَاهُوَوِجْهَةٌوَلِكُلالْمُمْتَرِينَ.مِنَتَكُونَنَّفَلاَزَئكَمِنالْحَقيَعْلَمُونَ.

شَيْء4ِيُعَلَىاللّهَإِنَجَمِيغاالفهُبِكُمُيَأْتِتَكُونُوْامَاأَيْنَالْخَيْرَاتِفَاسْتَبقُوْا

.11-24148:البقرة1قَدِيرٌ!

النبيمع))صليتقال:عنهاللهرضيعازببنالبراءعنالصحيحينوفى

التيالآيةنزلتحتىشهرأ،عشرستةالمقدسبيتإلىوسلمعليهاللهصلى

النبيصلىبعدمافنزلت،شطرهوجوهكمفولواكنتمماوحيثالبقرةفى

وهمالأنصارمنبناسفمرالقوممنرجلفانطلق،وسلمعليهاللهصلى

)6((،0البيتقبلوجوههمفولوافحدثهميصلون

:مباشرةالكعبةوليسالأولىالقبلةالمقدسبيتجعلفيالحكمة

أولأالقبلةتحويلكان)لقد:المسألةهذهحولالقرآنظلالفىصاحبيقول

الدرسهذافىآيةإليهاأشارتتربويةلحكمةالأقصىالمسجدإلىالكعبةعن

عَلَىيَنقَلِبُمِمَّنسُولَالرًيَتَّبِعُمَنلِنَعْلَمَإِلآَعَلَيْهَاكُنتَالَّتِيالْقِبْلَةَجَعَلْنَا)...وَمَا

عنوانويعدونه،جاهليتهمفىالحرامالبيتيعظمونالعربكانعَقِبَيْهِ...!..فقد

منوتجريدهاللهالقلوباستخلاصيريدالإسلامكانولما..القوميمجدهم

المرتبطالاسلاميالمنهجلغيرعصبيةوكلنعرةكلمنوتخليصهابغيرهالتعلق

علىأرضيةأوعنصريةأوتاريخيةملابسةكلمنالمجردمبالتنرة،بالله

-الاتجاهلهمواختار،الحراماللهبيتإلىالاتجاهمننزعاَنزعهمفقد..العموم
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ماكلومن،الجاهليةرواسبمننفوسهمليخلص،الأقصىالمسجدإلى-فترة

كلمنمجردأاتباعأالرسوليتبعمنوليظهر،الجاهليةفىبهتتعلقكانت

عقبيهعلىينقلبممن،المستسلمةالراضيةالواثقةالطاعةإتباعآخر،إيحاء

فىبهاتتلبسأووالتاريخوالأرضوالقومبالجنستتعلقجاهليةبنعرةاعتزازأ

)ولكنهيقولأنإلىبعيد(،أوقربمنتلبسأيالضمير،وحناياالمشاعرخفايا

هذاأنحقيقة،الاسلامحقيقةهىبشأنهأخرىبحقيقةالمسلمينقلوبريط

التيالمسلمةللأمةتراثاَويكونللهخالصاَليكون!اسماعيلإبراهيمبناهالبيت

كانالذيبالإسلاممنهمرسولاَبنيهفىيبعثأنربهإبراهيملدعوةتلبيةنشأت

)7(وحفدته(0وبنوههوعليه

بيانالمقدسبيتإلىوسلمعليهاللهصلىصلاتهف!نذلكإلىواضافة

عليهمالرسلمنغيرهبهجاءماهووالسلامالصلاةعليهبهجاءماأن

ف!نوكذلد91ً،ا!حقاف:أالرُّسُل...!مِنَبِدْعَاكُنتُمَا)قُلْوالسلامالصلاة

تغفلولاالأولىالقبلةنحوترنوتبقىأنيجبوأبصارهمالمسلمينقلوب

الأيامفىبشعةوجرائمتهددهأخطارمنالأقصىللمسجديحدثوماعنها

ذلك.علىشاهدخيرنعيشهاالتى

قبلة:البيوتجعل

بُيُوتَابِمِصْرَلِقَوْمِكُمَاتَبَؤَءَاأَنوَأَخِيهِمُوسَىإِلَى)وَأَوْحَيْنَا:تعالىقال

187.أيونس:الْمُؤمِن!نَ!وَبَشِّرِالصَّلاَةَوَأَقِيمُوأقِنلَةَبُيُوتَكُنموَانجعَلُوأ

بسببكان-قبلةالبيتجعلوهو-الحكمهذاأنإلىالمفسرونذهبوقد

بأنمأمورينأمرهمأول)وكانواجماعةالصلاةفريضةإعلانمنالخوف

ويفتنوهمفيؤذوهمعليهميظهروالئلاالكفرةمنخفيةفىبيوتهمإلىيصلوا

)8((0بمكةالاسلامأولذلكعلىالمؤمنونكانكمادينهمعن

؟الحرامالبيتأمالأقصىالمسجدإسرائيلبنيقبلةكانتهل

فيللناسوجلعزاللهوضعهاالتيالقبلةأنإلىالعلماءبعضذهب

وهيعليهاومنالأرضوجلعزاللهخلقأنمنذالحرامالبيتهيالأرض
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السلامعليهماواسماعيلإبراهيموجلعزاللهشرفالتيوالحجالصلاةقبلة

بمصراجعلا)والمعنى:تفسيرهفىفقالالزمخشريومنهمقواعدها،برفع

فيهوالصلاةللعبادةإليهيرجعونومرجعألقومكمامباءةبيوتهمنبيوتاَ

متوجهةمساجدأي)...قِبْلَة...!تلك187،أيونس:!بُئوتَكُمْ..)...وَاجْعَلُوْا

)9((0الكعبةإلىيصلونمعهومنموسىوكان،الكعبةوهيالقبلةنحو

المسلمينقبلة)إن،(التاريخفىتصححأنيجب"أخطاءكتابفىوجاء

إبراهيميستقبلهاكانالتيوهىالحراماللهبيتهياللهإلايعلمهلازمنمنذ

لأمةوتعالىسبحانهاللهارتضاهالذي"البيتبوجهه"استقبلالسلامعليه

(؟)1خصائصهاومن)بلأيضاَوفيها()ْ(،المسلمةوسلمعليهاللهصلىمحمد

)12(غيرها(0قبلةالأرضوجهعلىفليسالأرضلأهلقبلةكونها

والسنةالكريمالقرآنأعطىفقددقةإلىبحاجةالسابقالكلامإن:أقول

الأرضهذهوجلعزاللهوصفولقد،المقدسلبيتكبرىأهميةالمشرفة

%(T)العزيز:كتابهمنمواضعخمسفىبالبركة

بَارَكْنَا)...ائَذِيبأنهالأقصىالمسجدوصفحيثالاسراءسورةفىأولأ:

.11الاسراء:أ...!حَوْلَهُ

:فقالالسلامعليهإبراهيمالخليلقصةالكِريمةالآياتذكرتحينثانيأ:

171.ا!نبياء:ألِلْعَالَمِينَ!فِيهَابَارَكْنَاالْأَرْضِالَتِيإِلَىوَلُوطا)وَنَخيْنَاهُ

بعدقبلتهمفيهاالتيِالأرضإسرائيلبنيسبحانهاللهأورثلقدثالثأ:

يُسْتَضْعَفُونَكانُوْاائَذِينَالْقَوْمَ،)وَأَوْرَثْنَاسبحانهفقال،الظالمينهلاك

بَنِيعَلَىالْحُسْنَىرَبِّكَكلِمَتُوَتَفَتْفِيهَابَارَكْنَاالَّتِيالأَرْضِوَمَغَاربَهَامَشَارِقَ

[.11:137!عراف!صَبَرُوْا..بِمَاإِسْرَآئِيلَ

لامُلكآالسلامعليهسليمانلرسولهسخرقدأنهسبحانهلناذكررابعاَ:

وذلك،المباركةللأرضتجريالتيِالريحتسخيرومنه،بعدهمنلأحدينبغي

افتِيالْارْضِإِلَىبِأَمْرِهِتجْرِيعَاصِفَةَالزيحَ:)وَلِسُلَيْمَانَتعالىقولهفي

181.ا!نبياء:أفِيهَا...!بَارَكْنَا

تعالى:قالوالرغد،بالأمنعليهماللهمنّوكيفسبأقصةوفىخاهسأ:

الشيرَفِيهَاوَقَدَّرْنَاظَاهِرَةَقُزىفِيهَابَارَكْنَاالتِيالْقُرَىوَبَيْنَبَيْنَهُمْ)وَجَعَلْنَا
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فيهاباردًاللهالتىالقرىفهذه118،أسبأ:آمِنمِنَ!وَأَيامَالَيَالِيَفِيهَاسِيرُوا

وفلسطين.الشامقرىهي

تعالى:قولهتفسيرفيوالخلفالسلفعلماءمنالمفسرينجمهورذهبوقد

التينأنإلى-1،13:التينأالْأَم!زر!الْبلَدِوَهَذَاسِينِينَوَطُورِ"وَالتيزروَالزيْتُون

بيتوهىوالزيتونالتينتنبتالتيالبلدأوالأرضبهمايقصدوالزيتون

وسلم.عليهاللهلهملىالمسيحرسالةعنكنايةوذلكالمقدس

الأقصى()المسجدالمقدسبيتفضلوسلمعليهاللهصلىالنبيبينوقد

عنعنهاللهرضيهريرةأبىفعنإليها،الرحالتشدالتىالمساجدمنوأنه

مسجديمساجدثلاثةإلىإلاالرحالتُشد"لاقال:وسلمعليهاللهصلىالنبي

يزيدلاكبيرفيهالصلاةفضلوأن)49(".الأقصىومسجدالحرامومسجدهذا

.النبويوالمسجدالحرامالمسجدإلافضلهعلى

ارتباطولهاإسرائيلبنيقبلةالأقصىوالمسجدالمقدسبيتيكنلمولو

منأماموحياتهمبأرواحهميخاطرونإسرائيلبنييجعلالذيفمابعبادتهم

والسلامالصلاةعليهموسىلقولالسماعويرفضونبالجبارين،سموهم

لفتحيعودونثمسنة،أربعينالأرضفىيتيهونثم،بقتالهمأمرهمعندما

إسحقذريةمنالنبيونيسكنهاثمومن،الوثنيينمنوتخليصهاالمقدسبيت

صلاتهتدلألاثم.لهحنماقبلةتكونأنإلاوالسلامالصلاةعليهمإبراهيمبن

للمسلمينقبلةكانتأنهاعلمهعلىالمقدسبيتإلىوسلمعليهاللهصلى

وغيرهم.اسرائيلبنيمنالسابقين

بيتإلىكانتإسرائيلبنيقبلةأنإثباتمنالسابقةالأدلةبعدبدفلا

وسلمعليهاللهصلىالنبيبينوقد،صلاتهمفي(الأقصى)المسجدالمقدس

وردكماعنهاوغفلوالهااللههداناالتىالقبلةهذهعلىيحسدوننااليهودأن

1()ْ.الحديثفي

أكثر؟أمالأرضعلىقبلتانهناككانهلآخر:سؤالويبقى

منجاورهمومنإسرائيلبنيقبلةتكونفقدذلكيمنعمايوجدولا

المقدسبيتهيفلسطينإلىالقريبينالأخرىالمسلمةالأمممنغيرهم

)الكعبة(.الحراماللهبيتهيالحجقبلةوكانت،الصلاةفى(الأقصى)المسجد
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عليهماإبراهيمبنإسماعيلنسلمنالمشرفةالكعبةجوارفىكانلمنأما

الصلاةفىالحراماللهبيتفهيغيرهممنجاورهمومنوالسلامالصلاة

عليهاللهصلىالنبي)وصلى-اللهرحمه-تيميةابنقالوغيرها،والحج

عليهإبراهيمقبلةوهى،القبلةهيوصارتالكعبةإلىوالمسلمونوسلم

)6!(الأنبياء(.منوغيرهالسلام
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الهوامش

.456صفحة،تالمفردا(1)

لتركهوالسلامالصلاةعليهالنبيضدالجاهليةعربقبلمننزاعأيضا،هناككان2()

غيرها.نحووالتوجهالسلامعليهإبراهيمالأنبياءأبيقبلة

وقيلاليهود،فقيلبالسفهاءالمرادفىواختلف،العقلخفيفوهوسفيهجمعالسفهاء:2()

أماواليهود،النفاقوأهلالكفاربالسفهاء)والمرادحجرابنقالالكفار.وقيل،المنافقونهم

علىأناعلمفمانهدينناإلىوسيرجعقبلتناإلىمحمدرجع:القبلةحولتلمافقالواالكفار

العكس،وكذلكباطلإليهانتقلفالذيالحقعلىأولاكانإنفقالوا:النفاقأهلوأما،الحق

.8171:جالباريفتح(،خالفمانبيأكانولوالأنبياءقبلةخالففقالوااليهودوأما

والأفضلية.والاعتدالالخيريةأي:الوسط)4(

الأولاللهبيتهوالحرامالمسجدأنليعلمون)إنهم1،186:جالظلالصاحبقال)5(

ليعلمونوأنهم،أجمعينالمسلمينوجدالوارثةالأمةهذهجد،إبراهيمقواعدهرفعالذي

فيه(.مريةلااللهعندمنحقالكعبةإلىبالتوجهالأمرأن

له.واللفظ،951-5:جالشرحمعومسلم144861،ح8171:جالفتحمعالبخاري6()

.1174:جالظلال)7(

(A)فيخاصةالخوفعندالقبلةنحوالتوجهيسقطأنهالمعلومومن2،351:جالكشاف

يوجههمنعندهليسالذيوالمريض،القبلةغيرجهةإلىكالمأسورالعجزوعندالجهاد،

للمسافر.النفلصلاةوفى

السابق.المرجع)9(

الثالثة.الرسالة54،صفحة1(5)

تشربماَ.اللهزادهاالمكرمةمكةأي(11)

.127صفحةالسابقالمرجع)12(
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.بتصرف131-5صفحةالقرضاوييوسفد.،مسلمكلقضيةالقدس)13(

11.151ح176-9168:جالشرحمعومسلم1918،91ح363:جالفتجمعالبخاري)14(

87.صفحةانظر)15(

.2711:جالفتاوىمجموع)16(
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المد!اجص

تدعوافلاللهالمساجد)وأن:تعالىقال

ا!8الجن:1أحدأ!اللهمع
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المعماجص

قال،الأرضفىِللعبادةوضعهاالتيوجلعزاللهبيوتهيالمساجد

بِالْغُدُوَفِيهَالهُيُسَبِّحُاسْمُهُفِيهَاوَيذْكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَبُيُوتِ)فِي:تعالى

يَىايتَاءالصَئلَاةِمىاقَامِالفَهِذِكْرعَنبَيْغوَلَاتِجَارَةٌتُلْهِيهمْئَا4وَالْآصَا!ررِجَا

36-137.:النور1وَالْأَبْصَارُ!الْقُلُوبُفِيهِتَتَقَلَّبُيَوْمَايَخَافُونالزكَاةِ

عنهاللهرضيهريرةأبيفعن،وجلعزاللهإلىالبقاعأحبهىوالمساجد

مساجدهااللهإلىالبلاد))أحب:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:

)1(أسواقها"0اللهإلىالبلادوأبغض

يكونما"أقربالحديثففيالصلاةرمزوهوالسجودمنمشتقوالمسجد

)3(الدعاء"0فأكثرواساجد،وهوربهمنالعبد

السابقةالأممبخلافمسجدأ،لهاالأرضجعلتأنالأمةهذهتميزتوقد

قالقال:اللهعبدبنجابرعنالحديثففيالمساجد،فىعباداتهاكانتالتي

الأنبياءمنأحديعطهنلمخمسأ))أعطيت:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

وأيماوطهورَا،مسجداَالأرضلىوجعلتشهر،مسيرةبالرعبنُصرتقبلي

يبعثالنبيوكان،الغنائملىوأحلت،فليصلالصلاةأدركتهأمتيمنرجل

)3("0الشفاعةوأعطيت،كافةالناسإلىوبعثتخاصةقومهإلى

)4((0الشيطانمنوحرزالأنبياءمجالس)المساجدقال:عنهاللهرضيعليوعن

وجل:عزاللهبيوتالمساجدكونعلىالأدلة

فىهماالأقصىوالمسجدالحرامالمسجدأنفىالصحيحينفيثبتماأولاً:

البشربة:خلقبدءقبلالأرض
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وَهُدَىمُبَارَكَابِبَكَّةَلَلَّذِيلِلنَّاسِوُضِعَبَيْتِأَوَّلَ)إِنَّ:تعالىقال

691.:عمرانأآلئلْعَالَمِينَ!

فيوضعمسجدأي!اللهرسوليا))قلت:قال:عنهاللهرضيذرأبيِوعن

كم:قلت،الأقصىالمسجد:قالأي؟ثم:قلت،الحرامالمسجد:قالأولا؟الأرض

)5(مسجد"0فهوفصلّالصلاةأدركتكوأينماسنة،أربعونقال:بينهما؟

الكهف:أصحابقصةفىالمسجدذكرمنالكريمةالآياتفيجاءماثانياَ:

لَاال!اعَةَوَأَنَّحَقٌّاللَّهِوَعْدَأَنَلِيَعْلَمُواعَلَيْهِمْأَعْثَرْنَا)وَكَذَلِكَ:تعالىقال

بِهِمْأَعْلَمُرَّبُّهُمْبُنْيَانًاعَلَيْهِمابْنُوافَقَالُواأَمْرَهُمْبَيْنَهُمْيَتَنَازعُونَإِذْفِيهَارَيْبَ

121.الكهف:أمَّسْجدَا!عَلَيْهِملَنَتَخِذَنَّأَمْرِهِمْعَلَىغَلَبُواائَذِينَقَالَ

روح)ونلحظ:فيقولالكريمةالآيةهذهعلىالخالديصلاحالدكتورويعقب

مَّسْجدا!،عَلَيْهِم)...لَنَتخِذَنَّقولهمفىوالدكتاتوريةوالتسلطوالتكبرالتعالى

وخاطبوهمواستعلاءبتكبروعاملوهمفيهموتحكمواأمرهمعلىقومهمغلبوالقد

مَّسْجدا!(.عَلَيْهِملَنَتَّخِذَنَّ).التراجعأوالمناقشةأوالحواريقبل!وجزمبحزم

الأنبياءقبورعلىالمساجدبناءتحريمعلىالأدلةذكرأنبعدالخالديويتابع

قبورعلىالمساجدبنواالذينالسابقينذمالأحاديثهذهمن)ونفهم:والصالحين

علىصممواالذينأنعلىيدلوهذاالجرلمة،لتلكولعنهمبلوصالحيهماْنبيائهم

ليسرأيهموأن،الصالحينالمؤمنينمنليسواالكهفأصحابعلىالمسجدبناء

أولئكأنمَّسْجدَا!عَلَيْهِم)...لَنَتخِذَنجملةفيالتوكيدمنونفهممقبولاَ.ولاصائباَ

)6((0الكهفذلكعلىالمسجدوبنواعليهصمموامانفذواالمتنفذينالحاكمين

نأبعدوجل:عزاللهلعبادةالمساجدإلىبالتوجهالبشرلكلالدعوةثالثأ:

تعالى:قال،يفتنهمأنالشيطانمنوتحذيرهمالزينةوأخذبسترالعورةأمرهم

لَهُمُخْلِصِينَوَادْعُوهُمَسْجبعِندَ!4وُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوْابِالْقِسْطِرَئىأَمَرَ)قُلْ

11.912!عراف:تَعُودُونَ!بَدَأَكُمْكَمَاالذَينَ

وَلاَوَاسْترَبُوْاوكُلُوْامَسْجبل2عِندَزِينَتكُمْخُذُوْاآدَمَبَنِي)يَا:تعالىوقال

131.ا!عراف:أالْمُسْرِفِينَ!يُحِبُّ!إِنَّهُتُسْرِفُوْا

)7(:الأقصىالمسجدحولالواردةالشريفةوالأحاديثالكريمةالآياترابعاَ:

للهوسجودهمركوعهمالصالحونفيهأطالوجلعزاللهبيوتمنبيتفهو
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غيرأوهيكلآأوكنيسةالأياممنيومفيالأقصىالمسجديكنفلم،سبحانه

إِلَىالْحَرَامِالْمَسْجِدِمِّنَلَيْلأبِعَبْدِهِأَسْرَىائَذِي)سُبْحَانَ:تعالىقالذلك.

البَصِيرُ!السَّمِيعُهُوَإِئةآيَاتِنَامِنْلِنُرِيَهُحَوْلَهُبَارَكْنَاالًذِيالأَقْصَىالْمَسْجدِ

وأللهيكلوليسللمسجدالأولىالمرةفىكانإنماوالدخولأ.1الإسراء:ا

لِيَسُوؤوْاالآخِرَةِوَعْدُجَاء)...فَ!ذَا:تعالىقالالثانىالدخولوكذلكغيره

تَتْبِيرَا!عَلَوامَاوَلِيُتَئرُوْامَرَّةِأَوَّلَدَخَلُوهُكَمَاالْمَسْجدَوَلِيَدْخُلُوْاوُجُوهَكُمْ

17.الاسراء:ا

الشريفة:الأحاديثأما

السابق.الغفاريذرأبوحديث-1

يحيىنداءلتلبيةالأقصىالمسجدفىإسرائيلبنياجتماعفيوردما2-

فىإسرائيلبني"فجمع،والسلامالصلاةعليهمامريمبنوعيسىزكريابن

".الشرفعلىفقعدالمسجدامتلأحتىالمقدسبيت

لابيتهمنخرجرجل،)أيما:والسلامالصلاةعليهسليمانسيدنادعاء3-

المسجد".هذافىالصلاةإلايريد

بني"إنمرفوعأ:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدحديتوفى4-

يصليفقاموالسلامالصلاةعليهموسىبعدعليهمخليفةاستخلفواإسرائيل

فأصبحفتدلىفخرجصنعهاأمورَافذكرالقمرفيالمقدسبيتفوقليله

المسجد".فيمعلقاَالسبب

بالأنبياءإماماَوسلمعليهاللهصلىوصلاته،والمعراجالإسراءحادثة-5

)8(.الأقصىالمسجدفىوالسلامالصلاةعليهم

الئاسَالفَهِدَفْعُ)...وَلَوْلَاوجل:عزاللهقولفيالمسجدذكرخامساَ:

الفَهِاسْمُفِيهَايُذْكَرُوَمَسَاجدُوَصَلَوَاتٌوَبِيَعٌصَوَامِعُلَّهُذمَتْببَعْضبَعْضَهُم

0.14:الحجأكَثِيرَا...!

لهدمهالمفسدونيمكرالذيوهووجل،عزاللهبذكرالعامرهوفالمسجد

فيه.اللهذكروتعطيل

يصلونإسرائيلبنيمنالمؤمنونكان:إسرائيلبنيفىالمساجدسادساَ:

المسجدعنبعيدهومنوكانلهح!،قبلةيعتبركانالذيالأقصىالمسجدفى
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عندمسجدهوسلمعليهاللهصلىالنبىوصفوقدالمساجد،فييصليالأقصى

"ابنوه:والسلامالصلاةعليهفقال،والسلامالصلاةعليهموسىبعري!قبنائه

)9("0موسىكعريشعريشأ

ابنحديثفيكماالمساجدفيجميعأيصلونوالنساءالرجالكانوقد

جميعاَ،يصلونإسرائيلبنيفيوالنساءالرجال"كانعنه:اللهرضيمسعود

المساجد".منومنعهنالحيضعليهناللهفألقى،للرجلتتشرفالمرأةفكانت

عنها.اللهرضىعائشةحديثفىكماالمساجدفىالصلاةمنمنعنوقد

:فقالالدنياذكروسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالخدريسعيدأبيوعن

بنيمنثلاثاَنسوةذكرثمالنساء،واتقوافاتقوها،حلوةخضرةالدنيا"إن

رجلينفاتخذت،تعرفلاقصيرةوامرأة،تعرفانطويلتينإمرأتينإسرائيل

غلقأ،لهوجعلت،المسكالطيبأطيبمنفحشتهخاتمأوصاغتخشب،من

(9)ْ...".ريحهففاح،ففتحتهبهقالتبالملأأوالمسجد،مرتفإذا

مريمأمعمرانزوجةعنالحديثفىوجلعزاللهقولالرازيفَسروقد

مُحَرَّرَابَطْنِيفِيمَالَكَنَذَرْتُإِنِّيرَبَعِمْرَانَامْرَأَةُقَالَتِ)إِذْعنهااللهرضي

أئثَىوَخَبعْتُهَاإِنِّيرَبِّقَالَتْوَضَعَتْهَافَلَفَاالْعَلِيمُالسَّمِيعُأَنتَإِئكَمِئيفَتَقَئلْ

أُعِيذُهَا!ىانيمَرْيَمَسَمَّيْتُهَايَهانِّيكَالأُنثَىالذَّكَرُوَلَيْسَوَضَعَتْبِمَاأَعْلَمُوَاللّهُ

35-136.:عمرانأآلالرَّجيم!الشَيْطَانمِنَوَذُرِّئتَهَابِكَ

فىالأمركانأنهذلكسبي...ولاغنيمةإسرائيللبنييكنلم:الأصم)قال

الأبوين،خدمةعليهيجبكاناستخدامهيمكنبحيثصارإذاالولدأندينهم

المسجدلخدمةويجعلونهالانتفاعمنالنوعذلكيتركونبالنذرفكانوا

1")(0اللهوطاعة

يخدمه،للمسجد!مُحَرَّرَا..بَطْنِيفِىمَالَكَ)...نَذَرْتُعباسابنوقال

محررأ)قوله.بمعناهحاتمأبىابنوصلهالتعليق)هذاحجر:ابنقال

وكأن،أولادهمفىالنذرصحةشرعهمفىكانأنهوالظاهرمعتقأ(،أي

كانبالخدمةالمسجدتعظيمأنإلىهذاب!يرادالاشارةالبخاريغرض

ولدهنذرمنهوقعبعضهمإنحتىالسالفةالأممعندمشروعأ

)12(0لخدمته
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عمرها:ولمنالمساجدلروادالقيامةيوميكونوالخيرالفضلإنسابعاَ:

لايومالرحمنعرشظلفيفهم،القيامةيومالعظيمالخيرالمساجدفلأهل

يظلهم"سبعةقال:وسبمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبيعنظله.إلاظل

قلبهورجل،اللهبعبادةنشأوشاب،العادلالإمام،ظلهإلاظللايومبظلهالله

ورجل،عليهوتفرقاعليهاجتمعااللهفىتحاباورجلانالمساجد،فىمعلق

بصدقةتصدقورجل،اللهأخافإلق:فقالوجمالمنصبذاتامرأةدعته

ففاضتخالياَاللهذكرورجل،يمينهتنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاها

)13("0عيناه

الرحمن،جوارفىيكونون،والملازمةوالذكربالبناءالمساجدعُفارإنبل

الله))إن:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيأنسفعن

ومنربنا!:الملائكةفتقولقالجيرانق،أينجيرالق،أينالقيامةيوملينادي

(؟)4المساجد،(.عُفارأينفيقول؟يجاوركأنينبغي

نأإلاعليهفما،الجنةفىبيتلهيكونأنيرغباللهعبادمنعبدوكل

رضىعفانبنعثمانفعن،اسمهفيهيذكرالأرضفيمسجدأتعالىللهيبني

تعالىللهبنى))من:يقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعقدأنهعنهالله

فيبيتاًلهاللهبنىاللهوجهبهيبتغىقال:أنهحسبتبكنير-قال-مسجدأ

)15("0الجنة

كلعندالعبادةمكانأصلأنبينوسلمعليهاللهصلىوالنبىثامناَ:

بعضقبورفوقالمساجدببناءالبعضقاموقدمسجدَا:كانالمسلمين

ذكرتاسلمةوأمحبيبةأمأنالمؤمنينأمعائشةعن.الصالحينأوالأنبياء

ةفقالوسلمعليهاللهصلىللنبيفَذَكَرتاتصاويرفيهابالحبشةرأينهاكنيسة

وصوروامسجداَقبرهعلىبنوافماتالصالحالرجلفيهمكانإذاأولئك))إن

)16(((0القيامةيوماللهعندالخلقشرارفأولئكالصورتلكفيه

)17(مساجد"0أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله)العنروايةوفي

النبيسمعتقال،جندبحدثنيقال،النجرانيالحارثبناللهعبدعن

نأاللهإلىأبرأ"إلق:يقولوهوبخمسيموتأنقبلوسلمعليهاللهصلى

إبراهيماتخذكماخليلأ،اتخذنققدتعالىاللهف!ن،خليلمنكملىيكون
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كانمنوانألاخليلأ،بكرأبالاتخذتخليلأأمتيمنمتخذَاكنتولوخليلاَ،

القبورتتخذوافلاألامساجد،وصالحيهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلكم

)89(ذلك،(0عنأنهاكمإنقمساجد

قبرهاتخاذعنوسلمعليهاللهصلىالنبينهى)إنما:النوويالامامقال

ذلكأدىفربمابهوالافتتانتعظيمهفيالمبالغةمنخوفاَمسجداَغيرهوقبر

)91((0الخاليةالأمممنلكثيرجرىكماالكفر،إلى

2()ْ.الشريفالعاليالموضعهو:المحراب:المحرابذكرتاسعاَ:

فىالمجالسأشرفلأنهمحراباالمسجدمنالإمامموقفسميوقد

موضعالمحرابوقيل...المنازلأشرفلأنهمحرابللقصرقيلومنهالمسجد،

وألأعدائهمحارباللهبطاعةالمصليلأنبذلكسمي،الصلاةمستقبل

)92(.للشيطان

خصوصاَالأنبياءمنجماعةذكرعندالمحاريبعنالحديثجاءوقد

إسرائيل.بنيأنبياء

عنها:اللهرضيعمرانبنتومريموالسلامالصلاةعليهزكرياأولأ:

زَكَرِئاوَكَفلَهَاحَسَئانَبَاتاوَأَنبَتَهَابِقَبُولِحَسَنرَيُّهَا)فَتَقَبلًهَاتعالىِ:اللهقال

قَالَتْهَذَالَكِأَئىمَرْيَمُيَاقَالَرِزقاَعِندَهَاوَجَدَالْمِحْرَابَزكَرِيَّاعَلَيْهَادَخَلَكُمَا

اللهوقال137،:عمرانأآلحِسَالب!بِغَيريَشاءمَنيَرزُقُاللّهَإنالفهِعِندِهوَمِن

وَهُوَالْمَلاَئِكَةُ)فَنَادَف:والسلامالصلاةعليهمابيحيىزكرلابشارةعنتعالى

913.:عمرانأآلالْمِحْرَابِ...!فِييُصَلِّيقَائِمٌ

بكْرَةَسَبِّحُواأَنإِلَيْهِنمفَأَؤحَىالْمِحْرَابِمِنَوْمِهِ!علَى)فَخَرَجَ:تعالىوقال

)22(1110امريم:وَعَشِيا!

الْخَصْمِنَبَأُأَتَاكَ)وَهَلْ:وجلعز)23(قال:والسلامالصلاةعليهداودثانيا:

21-122.أص:...!مِنْهُمْفَفَزِعَدَاوُودَعَلَىدَخَلُواإِذْالْمِحْرَابَتَسَوَّرُواإِذْ

فكانواالجنلهوجلعزاللهسخرفقد،والسلامالصلاةعليهسليمانثالثأ:

مَّحَارِيبَصِنيَشاءمَالَهُ)يَعْمَلُونَ:تعالىقال:والمحاريبالتماثيللهيعملون

مِّنْوَقَلِيلشكْزادَاوُودَآلَاغمَلُوارُّاسِيَاتِوَقُدُورِكَالْجَوَابِوَجفَانوَتَمَاثِيلَ

113.أسبأ:الشَكُورُ!عِبَادِيَ
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وصلاتهبتعبدهفيهليخلوأحديتخذهبناء)والمحرابعاشورابنقال

أطلقثمالمسجد...غيروهودرجأوبسلمإليهويرتقىعلوفىيتخذماوأكثر

ونصف،قامةطولفىقبةنصفكشكلموضععلىالمسلمينعندالمحراب

محرابوأولمُوَئد،إطلاقوهو،للصلاةالامامفيهليقفالقبةبموضعيجعل

الوليدخلافةفيصنعوسلمعليهاللهصلىالرسولمسجدمحرابالاسلامفى

)24((0المدينةعلىالعزيزعبدبنعمرإمارةمدةالملكعبدبن

:ضاتعتراا

البعض.لدىباعتراضاتيمرأنبدلاذكرتهماأنعلى

لدىعبادةكأماكنوالصوامعوالصلواتالبيعذكر:الأولوالاعتراض

تَهُذَمَتْبِبَعْضبَعْضَهُمالنَّاسَالفَهِدَفْعُوَلَوْلَا).:تعالىقولهفيالسابقين

5.14الحج:أ!كَثِيرَا..الفَهِاسْمُفِيهَايُذْكَرُوَمَسَاجدُوَصَلَوَاتٌوَبِيَغصَوَامِعُ

والبيعالصوامعوهيللعبادةأماكنوجودالكرلمةالآيةذكرتفقد

للهبهايتعبدالتيالصوامعذكرجاءوقدفقط.المساجدوليسوالصلوات

ذلك.والسلامالصلاةعليهالنبيينكرولمالعابدجريجقصةفىتعالى

هذهمنالمقصودببيانأبدأف!ننىالاعتراضهذاعلىالردوقبلالرد:

الأماكن.

نأعلىوالتفسيراللغةأهل)إن:القيمابنقال.النصارىمتعبد:البيعة

قال:أنهعنهمااللهرضيعباسابنعنحكيناهماإلاالنصارىمعبدالبيعة

مساجد.الأصلفيفهيكانتماباعتبارأي)25(اليهود"(.مساجد"البيع

فيهليتعبدطويلبرأسيبنىبيت)الصومعة:عابدينابنفقال:الصومعة

)26((0الناسعنبالانقطاع

فيهويجتمعونالنصارىمنوالراهباتالرهبانمقامفهوالدير:

.)27(الناسعنوالتفردللرهبانية

)28(.للنصارىوقيل)صلوتا(بالعبرانيةوهياليهودكنائسفهى:الصلوات

الحديثوكانالعابد،جريجحديثفىالآيةإلىإضافةالصومعةذكرتوقد

علىالديرويطلق،وجلعزاللهإلىللتقربوالانعزالالنافلةصلاةعن

912
http://kotob.has.it



أمه،فجاءتصومعتهفييتعبدجريج"كان:الحديثففي،كذلكالصومعة

نزل،(.ذلكرأىفلماديرهيهدمونفأخذواقال:،يكلمهمفلميصلي...فصادفوه

للأدلةوالسلامالصلاةعليهموسىزمنفىالبيعأوالصوامعهذهتكنولم

المدينةمسجدبناءفييشرعكانعندماوسلمعليهاللهصلىوقوله،السابقة

الصلاةعليهعيسىزمنفىكذلكتكنولم"،موسىكعريشعريشاَ"إبنوه

.والسلام

إسرائيلبنىفىرجل))كانأحمد:الامامعندجريجقصةفيوردوقد

اْلتمسخير،التجارةهذهفىما:فقال،أخرىيزيدومرةينقصوكانتاجرَا،

)92("،جريجلهيقالوكانفيهاوترهبصومعةفبنىهذه،منخيرتجارة

أتباعهمنكانوأنهمريمبنعيسىبعدكانأنهذلك)ودلحجزابنقال

3()ْ(.الصوامعفىالنفسوحبسالترهبابتدعواالذينلأنهم

وسلمعليهاللهصلىالنبيأمرلماوجلعزاللهبيوتمنالبيعكانتولو

مساجد.إلىوتحويلهابهدمها

اللهصلىالنبيإلىوفدأ"خرجناقال:عليبنطلقأبيهعنطلقبنقيسعن

منفاستوهبناهلنابيعةبأرضناأنوأخبرناهمعه،وصلينافبايعناه،وسلمعليه

:فقالوأمرناإداوة،فىصبهثموتمضمضفتوضأبماءفدعاطهورهفضل

واتخذوهاالماءبهذامكانهاوانضحوابيعتكمفاكسرواأرضكمأتيتمفإذااخرجوا

لاف!نهالماءمنمدوهفقال،ينشفوالماءسثديدوالحربعيدالبلدإنقلنامسجدأ،

مكانهانضحناثمبيعتنافكسرنابلدناقدمناحتىفخرجناطيباَ،إلايزيده

سمعفلماطىءمنرجلوالراهبقال،بالأذانفيهفنادينامسجدأواتخذناها

)31(بعد((0نرهفلمتلاعنامنتلعةاستقبلثمحقدعوةقال،الأذان

فعلكماتطيقلاماالنفسوتحميلالعبادفىالتشددعنالإسلامنهىوقد

عنأبيهعنحنيفبنسهلبنأمامةأبيبنسهلفعن،الصوامعأصحاب

أهلكف!نما،أنفسكمعلىتشددوا"لاقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنجده

الصوامعفىبقاياهموستجدون،أنفسهمعلىبتشديدهمقبلكممن

)32"0والديارات

الصوامع.فىويصليوجلعزاللهيعبدكانمنوجودأنفيلاإنني:أقول
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هذهأنأقوللكن،الصحيحةوالأحاديثالكريمةالآياتخلالمنواضحفهذا

وغيرهاالجبالفىمنعزلينلأشخاصكانتإنماوغيرهاوالبيعالصوامع

الناسفيهايجتمعالتيالمساجدوجودمعوجلعزللهبصلواتهميتقربون

المواعظ.وسماعوالذكرللصلاة

فسادعندخاصةالجبالرؤوسفيللعبادةالانقطاعالاسلامأجازوقد

اللهصلىاللهرسولقالقال:الخدريسعيدأبيفعن،الفتنوكثرةالناس

بهايتبعالغنمالمسلمالرجلمالخيرزمانالناسعلى"يأتي:وسلمعليه

)33،(0الفتنمنبدينهيفرالقطرومواقعالجباليثمغف

هذاوردوقدالكنائسفىيصلونكانواالسابقينأنذكرلقدالثاثي:الاعتراض

تبوكغزوةعاموسلمعليهاللهصلىاللهرسول))أنعمروبناللهعبدروايةفي

صلىإذاحتىيحرسونهأصحابهمنرجالوراءهفاجتمع،يصليالليلمنقام

أناأما،قبليأحدأعطيهنماخمسأأعطيتلقدلهم:فقالإليهمانصرف

ونصرت،قومهإلىيرسلإنماقبليوكانعامةكلهمالناسإلىفأرسلت

رعبأ،منهلملىءمتنهرمسيرةوبينهمبينيكانولو،بالرعبالعدوعلى

وجعلتيحرقونها،كانواأكلها،يعظمونقبليمنوكانكلهاالغنائمليوأحلت

قبليمنوكان،وصليتتمسحتالصلاةأدركتنيأينماوطهورَامسجدَاالأرضلى

)34(..0،(0وبيعهمكنائسهمفىيصلونكانواإنماذلكيعظمون

أبومنهم،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنمرويالحديثهذاالرد:

عباسبناللهوعبدذروأبوأمامةوأبووحذيفةاللهعبدبنوجابرهرلرة

لىالأرض)وجعلتبلفظ3()ْ،أجمعينعنهماللهرضيطالبأبيبنوعلي

اللهرضيعمروبناللهعبدروايةمنإلاالكنيسةذكرفيهوليسمسجدأ(،

حسن،أنهفيهماغايهَبلالصحةدرجةإلىيرتفعلاوالحديثعنهما،

عدلبنقلسندهاتصلالذيالحديثهوالعلماء:عرفهكماالحسنوالحديث

)36(علة.ولاشذوذغيرمنضبطهخف

يذكرهالموالتي،اللفظةهذهفىالراويفيهوقعالذيالوهمأوالخطأفلعل

والأئمةصحيحيهمافىومسلمالبخاريلهمخرجوالذينالأثبات،الثقات

اللفظة.هذهدونالسننفيالأربعة
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بهواشتهرعرفماباعتبارالكنيسةذكرأنوهوآخربابمنالردويمكن

مساجدكمستشرفون،)أراكم:وسلمعليهاللهصلىكقولهوهذا،الناسبين

)37(بيعها"0النصارىشرفتوكماكنائسهااليهودشرفتكمابعدي

يكنلمالسلامعليهعيسىبهجاءفماواحد،العبادةمكانفىوالأصل

بينماالأسماءتعددإنبل،والسلامالصلاةعليهموسىبهجاءعماليختلف

الثباتوعدم،الاسمفىتغيرعلىيدلوأديرةوصوامعوكنائسوصلواتبيع

بلفقطالاسمفيليسإليهالتحريفودخولالعبادةمكانتسميةفي

فيكانتإسرائيلبنيفيالعبادةأنفرضوعلى،وغيرهالتشريففى

غيرمنالأخرىالمسلمةالأممعندوجلعزاللهبيوتاسمفما،الكنائس

البيعاعتباررفضتيميةابنالإمامأنعلى؟إسرائيلبني

المساجد(اللهبيوتوانما،اللهبيوت)ليست:فقال،اللهبيوتمنوالكنائس

أعلم.والله38()

المساجد:فيالاعتكاف

وتعالى،سبحافبخالقهالإنسانفيهايختليالتيالخلواتقبيلمنوهو

ويطمع،ومعاصيهزلاتهعنوصفحاَمغفرةَويسألهرضوانهويطلبفيناجيه

للمتقين.أعدتالتيربهجنةفى

له.التعظيمسبيلعلىوملازمتهالشيءعلىالاقبال:اللغةفىوالعكوف

هَذِهِ)...مَا:قومهمخاطباًالسلامعليهإبراهيمخليلهلسانعلىتعالىقال

11.152!نبياء:عَاكِفُونَ!لَهَاأَنتُمْالَّتِيالتَمَاثِيلُ

)93(.القربةسبيلعلىالمسجدفيالاحتباسهو:الشرعفيوالاعتكاف

لِلطَّائِفِينَبَيْتِيَطَهرَاأَندواسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَى)...وَعَهِدْنَا:تعالىقال

51البقرة:أالسُّخودِ!وَالرُّكَّعِوَالْعَاكِفِينَ NY.

منوهيالعربعندمعروفةكانتالتيالأمورمنالمساجدفىوالاعتكاف

اللهرضيعمرابنفعن،والسلامالصلاةعليهماواسماعيلإبراهيمملةبقايا

فيليلةاعتكفأنالجاهليةفىنذرتإنقاللهرسول))ياقال:عمرأنعنهما

(4)ْ".بنذركفأوفقال،الحرامالمسجد
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:الناسووعظالخطبة

،ذكرهوفضلوجلعزبخالقهمالناستذكرالتيالأمورجملةمنوهي

كلعملعلىوحثهمتعالىاللهشرعوبيان،دينهمأمورتعليمهمإلىإضافة

.والآخرةالأولىالدارينفىلهموسعادةخيرفيهما

مُوسَىأَرْسَلْنَا)وَلَقَدْوِالسلامالصلاةعليهموشىعنمحدثأوجلعزقال

ذَلِكَفِيإِنَّاللّهِبِأَيَّامِوَذكرْهُمْالنُّورِإِلَىالظلُمَاتِمِنَقَوْمَكَأَخْرِجْأَنْبآيَاتِنَا

15.:إبراهيمأشَكُورِ!صَبَّايىلكُلِّ!يَاتِ

)وأنذرهماللّهِ...!)...بِأَيامِيذكرهمبأنأمروالسلامالصلاةعليهفهو

)41(وثمود(0وعادنوحقوم:قبلهمالأممعلىوقعتالتيبوقائعه

اللهرسولسمعأنهكعبعنأبيحدثنيعنهما:اللهرضيعباسابنوعن

يأفسئلإسرائيلبنىفىخطيباَقامموسى"إن:يقولوسلمعليهاللهصلى

ورقتالعيونفاضتحتىيومأالناس"ذكرروايةفى)42("،أعلمالناس

)43((0القلوب

:والسلامالصلاةعليهماويحيىعيسىحديثوفي

علىفقعدالمسجدامتلأحتىالمقدسبيتفيإسرائيلبنيفجمع))قال

أعملأنكلماتبخمسأمرفىاللهإنقال:ثمعليهوأثنىاللهفحمدالشرف

)44(بهن"0تعملواأنوآمركمبهن
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الهواهش

12881.ح171:هجالشرحمعمسلم)1(

.40002جالشرحمعمسلم)2(

قلت3-4،:هجالشرحمعومسلم14381،ح968-.196:جالفتحمعالبخاري)3(

صلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضىاليمانبنحذيفةفعنالحصر،يفيدلاوالحديث

معمسلم(،،الملائكةكصفوفصفوفناجعلتبثلاثالناسعلىا)فضلنا:وسلمعليهالله

،(،الكلمجوامعأعطيتبستالأنبياءعلى"فضلتروايةوفي141،ح4:هجالشرح

51(.حههجالشرحمعومسلم172731،ح13303:جالفتحمعالبخاري

7191235.رقم8931:جالعمالكنز،الجامعفيالبغداديالخطيباْورده)4(

64:جالفتحمعالبخاري5() 0 Vأ؟أ.ح2:هجالشرحمعومسلم133661،ح

83.8-هصفحةالخالديالفتاحعبدد.صلاح،القرآنفيالصالحينقصصمع6()

،والسلامالصلاةعليهسليمانبناءهجددالذيالمسجدلجميعاسمالأقصىالمسجد)7(

فيعنهاللهرضيالخطاببنعمربناهالذيالمصلىيسميالناسبعضصاروقد

1جالفتاوىالمسلمينمنكثيربينالشالْعةالأخطاءمنوهذا،مقدمته 9 : YVبتصرف.

القبلة.عنالحديثعندأخرىأدلةذكرتموقد)8(

ح77؟2:جالصحيحةالسلسلة،الألبانيوصححه،مصنفهفيالرزاقعبداْخرجه)9(

.61016

)إسناده:الألبانيقال199116،ح399:ج)صحيحه(فيخزلمةابنأخرجه؟().

19:هجالشرحمعمسلم،الثلاثالنسوةقصةمنهولمسلمقلت:صحيج(، - A81]ح.P

.3302:جالكبيرالتفسير1(1)

1.717:جالباريفتح)12(

1 rf
http://kotob.has.it



.؟-702122:جالشرحمعومسلم10166،ح2142:جالفتحمعالبخاري)13(

الصحيحةالسلسلةفيالألبانيوصححه،مسندهفيأسامةأبيبنالحارثأخرجه)14(

الألل.القسم127281ح2؟ه6:ج

.14:هجالشرحمعومسلم14،،10ح1407:جالفتحمعالبخاري)15(

له.واللفظ،11:هجالشرحمعومسلم14341،ح1688:جالفتحمعالبخاري)16(

.12:هجالشرحمعومسلم514351ح1968:جالفتحمعالبخاري)17(

.13:هجالشرحمعمسلم)18(

.؟3:هجمسلمشرح)91(

91جالصابونيعليمحمدالتفاسير،صفوة)02( A : N.

364.صفحةالزركشياللهعبدبنمحمدالمساجد،باْحكامالساجدإعلأم)21(

إ!11أمرلم:.!سَئحُوا.أَن)..تعالىبقولهالمقصودإلىالمفسرلنبعضذهبوقد)22(

.312:جالكشافصلوا،اْي

عليهداودمحرابفيصلىأنهعنه،اللهرضيالخطاببنعمرعنرويوقد2()'

.2721:جالفتاوى،المقدسبيتفتحإبان،السلام

3.237:جوالتنوبرالتحربر2()4

V'جالقيملابنالذمةأهلأحكام)25( 9 : Y.

.4202:جعابدينابنحاشية)26(

.38914:جالفقهيةالموسوعةو)28()27(

أبيبنعمروأجلمنالسياقبهذاضعيف)إسنادهالأرناؤوطوقالأحمد،أخرجه)92(

310691،ح1037:جهالمسند(،السياقةبهذهالحديثهذابمطلعتفردوقد،سلمى

.112611ح3418:جالضعيفةالسلسلةوالاْلبالق،

6.048:جالباريفتج)03(

السلسلة،الألبانيوصححه)صحيحه(،في،حبانوابنوأحمد،النسالْي،أخرجه)31(

-3ْ54:جالاحسان،الأرنائوطوصححه،الأللالقسم125821،ح6649:جالصحيحة

عنللمجاهدينوسلمعليهاللهصلىنهيهمعيتعارضلاوهذاقلت:111231،ح604

أسلمفقدالحالةهذهأما،الدينفيالاكراهيقبللاالإسلاملأن،والبيعالصوامعهدم

إسلامهم.بعدهمباْيديهمالبيعةكسرواوقدالحىأهلجميع

وصححه(،الإيمان)شعبفيوالبيهقي،والأوسطالكبيرالمعجمفى،الطبرالقأخرجه)22(
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-7rrr:جالصحيحةالسلسلة،الألباني rrr131241.ح

51Pkiح11331:جالفتحمعالبخاري)33( ok

الأرناوْوط،وحسنه1،317:جالغليلإرواءفي،الألبانيوحسنهأحمد،أخرجه)34(

[.V*681ح11963:جالمسندحسن(،إسنادوهذا)صحيح:وقال

عنمتواتر)صحيحالحديثأنإلىالاْلبانقذهبوقدV،31531-1:جالغليلإرواء)35(

(.وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

264.صفحةعترنورالدين،الحديثعلومفىالنقدمنهج)36(

ح6256:جالضعيفةالأحاديثسلسلة،الألبانقوضعفه.ماجةابنأخرجه)37(

"مابلفظمرفوعأآخرب!سنادعباسابنعنالحديثصح)وقدالألبانىوقال127331،

صحيح(والنصارىاليهودزخرفتكمالتزخرفنها:عباسابنقالالمساجد"بتشيدأمرت

اح109:جداودأبيسنن

.؟2262:جالفتاوى)38(

957.صفحةالمفردات)93(

له.واللفظ11،124:جالشرحمعومسلم321013،ح4274:جالفتحمعالبخاري4()0

.2951:جالكشاف)41(

147251جالفتحمعالبخاري)42( 4 90:.A

4جالفتحمعالبخاري)43( 9 1 : Aوفيه9-142،143:جالشرحمعومسلم147261،ح

(.وبلاؤهونعماؤهاللهوأياماللهبأيام)يذكرهممسلمعند

66.صفحةتخريجه)44(سبق
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الصاء

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقال

فملخلولىبيدهمحمدنفسوالذي"..

...".المسكريحمناللهعندأطيبالصائم

.rNMEIح4301:جالفتحمعالبخاري
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الصاء

اللهصلىمحمدلأمةوجلعزاللهشرعهاالتيالعباداتمنالصوم

،الكثيرةالفوائدمنفيهلما،السابقةالمسلمةالأمممنوغيرهاوسلمعليه

يعلملاعظيمأثواباَالمؤمنعليهاينالوجلعزللهطاعةفالصوم

رضوانالصائموينال،واسعسبحانهوكرمهوجل،عزللهلأنه،حدوده

يقالللصائمينأُعدخاصبابمنالجناندخولواستحقاقوجل،عزالله

.الريانله

النبيعنعنهاللهرضيسعدبنسهلعنالشريفالحديثفيجاءفقد

منهيدخل،الريانلهيقالباباَالجنةفى"إنقال:وسلمعليهاللهصلى

يدخلفلمأغلقدخلواف!ذا،غيرهمأحدمنهيدخللاالقيامةيومالصائمون

1)أحد،(0منه

علىتدربفيهاكبرىخلقيةمدرسةيعتبرالصيامف!نذلكإلىإضافة

الفقرآلاممنوالمساكينالفقراءيعتريبماوالشعور،والشهواتالأهواءإلجام

السرفيلهوجلعزاللهمراقبةدائمأيستشعرالصائمويبقى.والحرمان

قال.لأجلهالصيامفرضالذيالأساسهوالذيالتقوىأمِرليتحقق،والعلن

قَبْلِكُنممِنائذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّيَامُعَلَيكُمُكُتِبَآمَنُوْاالَذِينَأَيُّهَا)يَا:تعالى

1183.:البقرةأتَتَّقُونَ!لَعَلَّكُمْ

البشريالجسمعلىالغزيرةالفوائدمنللصياممايكشفانوالطبوالعلم

الزمن،منفترةخلالخلاياهاوتجديدلتنظيمالمعدةإعادةفىخاصة

.الأمراضأنواعولبعض
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:الصومتعريف

أمسكأيالكلامعنصاميقالء،الشيعنوالكفالإمساكلغة:الصوم

أُكَلِّمَفَلَنْصَوْفالِلرَّحْمَنِنَذَرْتُإنِّي)..:مريمعنإخبارَاوجلعزقالعنه،

.الكلامعنوامساكاَصمتأأي126،أمريم:إِنسِيَّا!الْيَوْمَ

منوالفرجالبطنشهوتيعنالامساك)بأنهقالوافقدالإسلامفقهاءأما

)2((0الشمسغروبإلى-الليلسوادإلى-الفجر-النهاربياض

اتَذِينَعَلَىكُتِبَكَمَاالصِّيَامُعَلَيكُمُكُتِبَآمَنُوْاالَّذِينَأَيُّهَا)يَا:تعالىقال

1183.البقرة:أتَتَّقُونَ!لَعَفَكُمْقَبْلِكُمْمِن

هذهمنالمؤمنينمخاطباَتعالى)يقولاللهرحمهكثيرابنتفسيرفىٍجاء

خالصةبنيةوالوقاعوالشرابالطعامعنالإمساكوهوبالصياملهموآمراالأمة

والأخلاقالرديئةالأخلاطمنوتنقيتهاوطهارتهاالنفوسزكاةمنفيهلمالله

أسوةفيهفلهم،قبلهمكانمنعلىأوجبهفقدعليهمأوجبكماأنهوذكر،الرذيلة

)3((0أولئكفعلهمماأكملالفرضهذاأداءفيهؤلاءليجتهدحسنة

عزقولهفيالكافعليهدلتالذيالتشبيهتفسيرفىالمفسروناختلفوقد

علىكتبرمضانصيامفيكون،الحقيقةعلىهوهلكُتِبَ...!)...كَمَاوجل:

؟.وقدرهوقتهدونالصياممطلقالمرادأوقبلنامناللذين

البصريالحسنمنهمالعلماءمنمجموعةإليهفذهب:الأولالقولأما

تعالىالله)إنقال:أنهالبصريالحسنعنرويوقد،وغيرهموقتادةوالسدي

الشهرهذاتركتف!نهااليهودأما،والنصارىاليهودعلىرمضانفرض

النصارىوأما،فرعونفيهغرقيومأنهوزعمواالسنةمنيوماَوصامت

ثمِيتغير،لاوقتإلىفحولوهالشديدالحرفيهفصادفوارمضانصاموافإنهم

سبعافنذرملكهماشتكىزمانبعدثمعشرَا،فزادوافيهنزيدذلكعندقالوا

خمسينفأتمهالثلاثةهذهبالما:فقالآخرملكذلكبعدجاءثمفزادوه،

)4(يوماَ(0

كتبهكماخلتقدأمةكلعلىالصيامكتبلقدوالله)نعمقال:أنهوعنه

)5((0معدوداتوأياماَكاملاَشهرأعلينا

فعن،المباركرمضان!تنهرفينزلتالسابقةالسماويةالكتببأنواستدلوا
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صحف"أنزلتقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنالأسقعبنوائلة

،رمضانمنمضينلستالتوراةوأنزلترمضانمنليلةأولفىإبراهيم

خلتوعشرينلأريعالقرآناللهوأنزل،رمضانمنخلتعشرلثلاثوالانجيل

)6((،0رمضانمن

السابقةالأممعندرمضانشهرصياموجوبيثبتماالروايا!بعضوفي

قالقال:عنهمااللهرضيعمروبناللهعبدعنحاتمأبيابنأخرجهمامنها

)7(((0قبلكمالأممعلىاللهكتبهرمضان))صيام:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

فيهالصومقلت()شهررمضانسميلماقلت)ف!ن:الكشاففىجاءوقد

سثدته،ومقاساةالجوعحرمنفيهلارتماضهمبذلكسموهفكأنهمقديمةعبادة

)8((0عليهمبشدتهاضجارأيزعجهمأيينتقهمكانلأنهناتقأسموهكما

أقوال)فيه:الكريمةالآيةهذهتفسيرفيالواعظينبستانصاحبقال

الماضيةالأممعلىفرضكماالصيامعليكمفرضالمعنىأنوأصحهاكثيرة

ائَذِينَعَلَىكُتِبَ)...كَمَا:بقولهتعالىاللهأشاروقيل..قبلكممنسلفتالتي

عليهاللهصلىمحمدلأمةمدحالآيةوهذه،الخاليةالأممأيقَبْلِكُمْ...!مِن

صيامأمتهوعلىعليهتعالىاللهفرضوقدإلانبيولاأمةمنمالأن،وسلم

)9((0الأممسائربهوكفرتالأمةهذهبهفآمنت،رمضانشهر

ابنذهبفقد،نفسهالصومعلىواقعالتشبيهإنوهوالثالق:القولأما

عنوالطبريحاتمأبيابنوأسندهالجمهور)قولأنه:إلىاللهرحمهحجر

يزلولم:الضحاكوزاد،والتابعينالصحابةمنوغيرهمامسعودوابنمعاذ

(1)ْنوح(.زمنمنمشروعأالصوم

هذه)وأولى:فقالالأولالقولفهوالطبريالإمامرجحهماأماقلت:

عليكمفرضآمنواالذينأيهاياالآيةمعنىقالمنقولبالصوابالأقوال

وهيِ،معدوداتأياماَالكتابأهلمنقبلكممنالذينعلىفرضكماالصيام

مأموراكانوسلمعليهاللهصلىإبراهيمبعدمنلأنكله،رمضانشهر

أخبرناوقدإماماَ،للناسجعلهكانثناؤهجلاللهأنوذلك،إبراهيمباتباع

بمثلوسلمعليهاللهصلىفأمر،المسلمةالحنيفيةكاندينهأنوجلعزالله

نأوذلكالوقتعلىوقعف!نماالتشبيهوأماالأنبياء،منقبلهمنبهأمرالذي
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علينافرضالذيمثلرمضانشهرعليهمفرضكانإنماقبلناكانمن

سواء(0)11(

بهاختصمماالشهرهذاأنإلابهايستندونحجةالثانيللفريقأجدولم

لاوهذا،الأممسائردونبصيامهوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةوجلعزالله

باجتهادهم.هووانماالمشرفةالسنةأوالكريمالكتابمنعليهدليل

السابقة؟المسلمةالأممعلىكتبرمضانصيامكونيمنعالذيما:وأقول

الأممتُحرموهل؟العقليمنعهفهلذلكعلىشاهدةالسابقةالأدلةتأتِلمفلو

والبركة؟الخيرمنفيهوماالعظيمالشهرهذاخيرالسابقةوالمؤمنةالمسلمة

:الصيامكيفية

التيالكيفيةعنهوالسابقينصياممسألةفىالمطروحالثانىوالسؤال

محمدأمةمنالمسلمينبهاْمرمامثلصيامهمفهل.عندهمالصومفيهاكان

أيامفيمعينشرابأوطعامعنيصومونكانواإنهماْم،وسلمعليهاللهصلى

الأطعمة؟منذلكغيرلهمويحلمعينة

لاالسابقةالمسلمةالأممعندالصيامكيفيةإن-التوفيقوبالله-فأقول

فىالمفطراتعنبالامساكمأمورينكانوافقد،الآنفيهنحنعماتختلف

ووجبةالافطاروجبةبوجبتينالصيامعلىيتقوونوكانوارمضاننهار

السحور.

فإنبالصيام"وآمركمالسلامعليهماوعيسىيحيىحديثفىجاءفقد

وانالمسكريحيجدكلهمعصابةفىمسكمنصرةمعهرجلكمثلذلكمثل

)29("0المسكريحمناللهعندأطيبالصائمفمخُلوف

،الطعاممنالمعدةخلونتيجةالفمرائحةتغيرهوالخاء،بضموالخلوف

لتنيئاَ.يشربواأويأكلوايكونوالمأنهمعلىدليلفهذا

بناللهلعبدوسلمعليهاللهصلىالنبيقولفيوردماأيضاَالأدلةومن

وافطريومأ"صمقال:التطوعصيامعنالحديثفىعنهاللهرضيعمرو

رسوليامنهأفضلأطيقإلققلت،الصيامأعدلوهوداودصياموذلكيومأ

)39(ذلك"0منأفضللاقالالله
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عنهاولسألوسلمعليهاللهصلىالنبيلبئنهامختلفةالكيفيةكانتفلو

مختلفة.ليستالكيفيةأنذلكفدلعمروبناللهمحيبد

فهماليهود،صيامهوالحاليالوقتفيصيامناإلىصيامأقربولعل

!ث!مسغروبإلىالشمسغروبمنالفرجوشمهواتوالشرابالطعامعنيصومون

الثاني.اليوم

"إنا:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولمنواضحفهذاالسحوروجبةأما

()14سحورنا"0وتأخيرفطرنا،بتعجيلأمرناالأنبياءمعشر

يرويهالذيوسلمعليهاللهصلىلقولهمخالفهذاأنالبعضيعتقدوربما

الكتابأهلوصيامصيامنابينما"فصلعنه:اللهرضيالعاصبنعمرو

(؟)5السَحَز".أكلة

أَكْثَرَوَلَكِنأَمْرِهِعَلَىغَالِبٌ)...وَالفهُتعالىاللهدينفىغيروهممافهذا

121.:أيوسفيَعْلَمُونَ!!الئاسِ

فيجيبالرحمنفيهيتنزلوقتأنهخاصة،الكثيرةالفوائدلهالسحرووقت

الفجر،صلاةعلىللاستيقاظتنشيطوهو،النومعنذكرهشغلهمالذينعبيده

.الناسمنالكثيرفيهيغفلوقتفيسبحانهولذكره

:المطهرةالنبويةالسنة

ونجد،السابقةالأممصيامعنتتحدثالشريفةالنبويةالأحاديثجاءت

نعمةعلىللهالشكروصيامالنافلةوصيامالفريضةصيامعنفيهاالحديث

النذرلوجودنظرَاالنذركصيامواجبصومهناكيكونأنيستبعدولا،معينه

سيأتي.كماالسابقينعند

عليهماوعيسىيحيىحديثفىالفريضةصيامعنالحديثسبقوقد

والسلامالصلاةعليهداودصياممثلالنافلةصياموكذلك،والسلامالصلاة

وسلم.عليهاللهصلىالمصطفىبذلكأخبركماالصيامأعدلوهو

عاشوراء:صيام

اللهرضيعائشةفعن،الجاهليةفىالعربعندمعروفأكانعاشوراءوصيام
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صلىاللهرسولوكان،الجاهليةفيعا!شوراءتصومقرسق"كانت:قالتعنها

بصيامه،المسلمينوأمر،صامهالمدينةإلىهاجرفلما،يصومهوسلمعليهالله

)16(،(0تركهيشاءومنصامهشاءمنقال:رمضانشهرفرضفلما

ابنفعن4وسلمعليهاللهصلىالنبيعصرفيتصومهاليهودكانتكذلك

المدينةوسلمعليهاللهصلىاللهرسول"قدمقال:عنهمااللهرضيعباس

أظهراليومهذافقالواذلك،عنفسؤلواعا!ثموراء،يوميصوموناليهودفوجد

فقالله،تعظيمأنصومهفنحنفرعونعلىإسرائيلوبنيموسىفيهالله

)17("0بصومهفأمرمنكمبموسىأولىنحنوسلمعليهاللهصلىالنبي

والسلامالصلاةعليهموسىنجاةوهوواضحسببهاليهودفصومقلت:

السلامعليهموسىفصامه،وجندهفرعونمنإسرائيلبنيمنمعهومن

ملةمنبقيمماالأغلبعلىفهولهالعربصومأما.وجلعزللهشكرأوقومه

فأمشروعيته)وسرالدهلوياللهوليوقال،والسلامالصلاةعليهإبراهيم

موسىوشكر،وقومهفرعونعلىالسلامعليهموسىتعالىنصراللهوقت

صلىاللهرسولفأقره،والعربالكتا!أهلبينسنةوصار،اليومذلكبصوم

)18((0وسلمعليهالله

اختلافعلىالظالمينوهلاكالمؤمنينبنجاةيفرحونالايمانوأهل

قدرته.جلتوصفهمكماإخوةفالمؤمنون،وأنسابهمأحسابهم
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الهوامش

161.11ح832:جالشرحمعومسلم619118،ح4111:جالفتحمعالبخاري)1(

.287:جالفقهيةالموسوعة00،1صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)2(

.1202:جكثيرابنتفسير)3(

2.284:جوالقرطبي20،24:جللرازيالكبيرالتفسير)4(

.1252:جكليرابنتفسير)5(

وأالقبولحيثمنالحديثهذافياختلفوقد،والأوسطالكبيرفىوالطبراليئحمدأخرجه)6(

ح56صفحةوالعلي115751،ح4401:جالصحيحةالسلسلةفيالألبانيحسنهفقدالرد،

يحتمللاممنوهوالقطانعمرانبهتفردضعيف)حديث:فقالالأرناؤوطوضعفه1731،

9جالمسند(،معينوابنوالعقيليوالنساثيداودأبوضعفهوقد،تفرده 11° : YA8419116،ح

التضعيفهووالأرجحقلت:يهم(صدوق...القطان)عمران2:83:جالتقرلبفيحجرابنوقال

أعلم.والله

الباريفتحالإسناد.فيمجهولرجللوجودوغيرهحجرابنضعفه،ضعيفحديث)7(

.8178:ج

225.\:جالكشا!تفسير)8(

233.صفحةالجوزيبنالفرجلأبيالواعظينبستان)9(

81:جالباريفتح1()0 VA،1.923:جالرازيالامامالقولهذاإلىذهبواالذينومن

.؟3.-2913:جالطبريجريربنمحمد،القرآنآيتأويلفيالبيانجامع\()؟

الحديثفىوسلمعليهاللهصلىقولهمعالحديثهذاوقارن66،صفحةتخرلجهسبق)12(

ليف!نهالصومإلالهآدمابنعملكلتعالىالله"قال:وجلعزربهعنيرويهالذيالقدسي

ف!ن،يجهلولايصخبولايرفثفلاأحدكمصومكانف!ذاجُنّه،والصيامبه،أجزيوأنا
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اللهعندأطيبالصائمفملخلوفبيدهمحمدنفسوالذي،صائمإ!قفليقل!ث!اتمهأوأحدسابه

البخاري"0بصومهفرحريهلقيواذابفطرهفرحأفطرإذافرحتانللصائم،المسكريجمن

03-؟8.3:جالشرحمعومسلم419118،ح4301:جالفتحمع

(v'سبق)صفحةتخريجهw-.

84.صفحةتخريجه14(سبق)

صيامنابينوالمميزالفارق)معناهالنوويقال1461،ح7702:جالشرحمعمسلم1()5

السحويا.لنايستحبونحنيتسحرونلاف!نهمالسحوراْكلةوصيامهم

.4-ه8:جالشرحمعومسلم11،ح4301:جالفتحمعالبخاري)16(

.89:جالشرحمعومسلم719133،ح6942:جالفتحمعالبخاري(17)

2.55:جالبالغةاللهحجة)18(
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صاةلىا

اللهصلىاللهرسولقالقال،واقداْبيعن

أنزلإنماقال:تعالىالله"إنوسلمعليه

كانولو.الزكاةوايتاءالصلاةلاقامالمال

كانولوثان،لهيكونأنلأحبوادأدملابن

يملأولا،ثالثلهيكونأنلأحبواديانله

علىاللهيتوبثم،الترابإلاآدمابنجولى

".تابهن

ح366:؟جالجامعصحيح،الألبانيوصححهالكبير،فيوالطبرانىأحمدأخرجه
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قةالصصوالىصاة

اجتماعي،ماليركنوهي.الخمسةالاسلامأركانمنأساسيركنالزكاة

النبويةوالأحاديثالكرلمةالقرآنيةالآياتأغلبفيبالصلاةمقرونةجاءت

علىيحافظمنوانبينهما.فيماالوثيقالارتباطمدىعلىلتدل،الشريفة

المحتاجينحقوقفيؤديصادقأيكونأنعليهربه،حقليؤديصلاته

والمساكين.

.والصلاحوالطهارةوالنماءالبركةلغة:والزكاة

مصارففىليصرفبالنيةمقروناَمالهمنمقدرجزءِدفعفهىشرعأأما

)9(.مخصوصة

بنيةعوضبغيرالحياةفيلمحتاجالفرضغيرتمليكفهىالصدقةأما

)2(.القربى

مثلعلىالنفسبهتجودوماالتطوععلىالناسعرففيالصدقةوتطلق

والأحاديثالكريمةالآياتمنالمأخوذمعناهالكنوالشحاذينالمتسولين

)3(.وأشملذلكمنأوسعالشريفة

)أنوهيمهمةنقطةعلىاللهحفظهالقرضاوييوسفالدكتوروينبه

:الماورديقالحتىصدقةوالسنةالقرآنبلغةتسمىقدالشرعيةالزكاة

)4((0ويتفقالاسميفترق،صدقةوالزكاة،زكاةالصدقة

السماوية:الأدبانعنابة

)إن:العنوانهذاتحتالزكاةفقهكتابهفىالقرضاوييوسفالدكتوريقول
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وأعمقصوتأأجهروالضعفاءبالفقراءالبرإلىدعوتهاكانتالسماويةالأديان

دعوةأحسبولا،أرضيةشريعةأووضعيةديانةأوبشريةفلسفةكلمنأ-نرَا

(((،"الزكاةالقرآنسماهالذيالإنسالقالجانبمنخلتالأنبياءمننبي

للبشر-بقيتوثيقةأصحوهو-الكريمالقرآنإلىرجعناإذا)ونحن:ويضيف

يَهْدُونَأَئِمَّةً)وَجَعَلْنَاهُمْ:فيقولويعقوبواسحاقإبراهيمعنيتحدثوجدناه

لَنَاوَكَانواالزَّكَاةِلَىايتَاءالصلَاةِ!اقَامَالْخَيْرَاتِفِعْلَإِلَيْهِمْوَأَوْحَيْنَابِأَمْرِنَا

()173ْ(.ا!نبياء:أ!عَابِدِينَ

والصدقة:الزكاةفيالواردةالكريمةالآيات

السابقةالمسلمةالأممعندتعالىاللهكتابفىالزكاةعنالحديثجاءلقد

عنتعالىقولهفيجاءفقداللغويأما.الشرعيوالمعنىاللغويبالمعنى

113،أمريم:تَقِئا!وَكَانَوَزَكَاةلَّدُئامِّن)وَحَنَائا:السلامعليهيحييسيدنا

)6(.الذنوبمنطهارةأوبركةأيزكاة

نَفْ!اأَقَتلْتَ)...قَالَ:الغلاممعالسلامعليهماالخضرمعموسىقصةوفي

174.الكهف:1..!نَفْسبِغَيْرِزَكِيَّة

وَأَقْرَبَزَكَاةَفنْهُخَيْزارَئهُمَايُبْدِلَهُمَاأَن)فَأَرَدْنَاالخضر:جوابوكان

181.الكهف:أرُحْمَا!

)7(وصلاحأ.دينأأوالسوءمنطهارةأي:زكاة

الشرعي:المعنى

الصلاةعليهمالأنبياءمنجملةرسالةفىالزكاةعنالحديثمضى

وجوبعنتحدثتالتيالشريفةوالاْحاديثالكريمةالاَياتفىوالسلام

الكريمة.الآياتأغلبفيوالزكاةالصلاةبينماالاقترانكانوقد)8(،الصلاة

ولوطويعقوب!اسحاقإبراهيمرسالةعنوجلعزقولهالسابمةالأدلةومن

فِعْلَإِلَيهِمْوَأَوْحَيْنَابِأَمْرنَايَهْدُونَأَئِمُّة)وَجَعَلْنَاهُمْوالسلامالصلاةعليهم

11.173!نبياء:عَابِدِينَ!لَنَاوَكَانُواالزكَاةِلَرايتَاءالصَّلَاةِ!اقَامَالْخَيْرَاتِ

يتقونلمنتكونوالاَخرةالدنيافىالطيبةالحياةأنوجلعزبينوقد
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علىمعقبأوجلعزقالفقد.وجلعزاللهبآياتويؤمنونالزكاةويؤتون

حَسَنَةَالذنْيَاهَذِهِفِيلَنَا)وَاكْتُبْ:وِالسلامالصلاةعليهموسىسيدنادعاء

ل!وَسِعَتْوَرَخمَتِيأَ!تَناءمِنبِهِأُصِيبُعَذابِيقَالَإِلَيْكًهُذنَاإِئاالآخِرَةِوَفِي

يُؤمِنُونَ!بِآيَاتِنَاهُموَالَذِينَالزكَاةَوَيُؤتُونَيَئقُونَلِلَّذِينَفَسَأَكْتُبُهَاشَيْءِ

.5611:الأعرافا

النبوية:السنةفيالزكاة

الصلاةعليهماوعيسىيحيىحديثففيالزكاةعنالنبويةالسنةتحدثت

إلىيدهفشدواالعدوأسرهرجلكمثلذلكمثلف!نبالصدقة"وآمركم:والسلام

فجعل،منكمنفسيأفتديأنلكمهلفقال،عنقهليضربواوقدموهعنقه

)9(،(0نفسهفكحتىوالكليربالقليلمنهمنفسهيفتدي

تزول"لا:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيمسعودابنوعن

وعن،أفناهفيماعمرهعنخمس،عنيسألحتىربهعندمنآدمابنقدما

فعلفيماعلمهوعن،أنفقهوفيمااكتسبهأينمنمالهوعن،أبلاهفيماشبابه

()01فيه"0

للفمراءسبحانهاللهأوجبهاالتيالحقوقعنيسألسوفآدمابنفكل

القيامة.يومالأغنياءأموالفىوالمستحقين

والمتصدقين:للمزكينوجلعزاللهأعدهما

الأعينتطلعمنوتحصنهالمالتصونفهيكثيرةفوائدللزكاة

وتطهر،والمحتاجينللفقراءعونوهي،والمجرمينالآثمينأيديوامتداد

النبيحذروقدوالسخاء.البذلعلىالمؤمنوتعوّد،والبخلالشحداءمنالنفس

صلىاللهرسولأنعنهاللهرضيجابرفعن،الشحمنوسلمعليهاللهصلى

واتقوا،القيامةيومظلماتالظلمف!نالظلم"اتقواقال:وسلمعليهالله

واستحلوادماءهمسفكواأنعلىحملهم،قبلكمكانمنأهلكالشجف!نالشح

()91((0محارمهم

وهي،لعبادهوجلعزاللهوهبهالذيالماللنعمةشكرأالزكاةوجبتوقد
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متراصمتماسكمجتمعبقضيةبليأخذونأويعطونأفرادبقضيةتتعلقلا

عزاللهمنّعنتحدثناإنسانيةبشريةقضيةأخيرأوهي،طبقيةفيهيوجدلا

تعالى:قال.الرزقفىبعضعلىبعضهموتفضيلهعبادهبعضعلىوجل

رِزْقِهِمْبِرَآذيفُصئلُوْاائَذِينَفَمَاالْززْففِيبَعْضِعَلَىبَعْضَكُمْفَضَئلَ)وَاللّهُ

يأ171،النحل:أيَجْحَدُونَ!الفهِأَفَبِنِعْمَةِسَوَاءفِيهِفَهُمْأَيْمَانُهُمْمَلَكَتْمَاعَلى

يعطيأنالغنيعلىوأوجب،الرزقفىبعضعلىبعضنافضلتعالىاللهأن

منة.ولاتطوعألامفروضاَوواجبأحقاَالفقير

أموالهزكاةويؤديالخير،سبيلفيأموالهينفقمنوجلعزاللهوامتدح

وسلم.عليهاللهصلىمحمدنبيهلسانوعلىالكريمكتابهفيكثيرَا

يَهْجَعُونَمَاالفَيْلفنَقَلِيلَا)كَانُوا:المتقينعبادهوصففىتعالىفقال

الذاريات:أوَالْمَحْرُوم!للسَّائِلِحَقأَمْوَالِهِمْوَفِييَسْتَغْفِرُونَهُمْوَبِالْأَسْحَارِ

V]\?-..

ذَا)فَن:وجلعزفقالكثيرةأضعافاَللمنفقينِالعطيةوجلعزأجزلوقد

وَيَبْسُطُيَقْبِضُوَاللّهُكَثمرَةأَضْعَافَالَهُفَيُضَاعِفهُحَسَئاقَرْضَاالفهَيُقْرِضُائَذِي

5.124البقرة:أ!تُرْجَعُونَيَوالَيْهِ

لَهُمُبِأَنوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤمِنِينَمِنَاشْتَرَىاللّهَ)إِنَّوِجل:عزوقال

التَّوْرَاةِفِيحَقاعَلَيْهِوَعْدَاوَيُقْتَلُونَفَيَقْتُلُونَاللّهِسَبِيلِفِييُقَاتِلُونالجَنَّةَ

إعلاءسبيلفيللانفاقبابفالزكاة.التوبة1وَالْقُرْآن...!وَالإِنجيلِ

عزجمعهابحيثالمكانةمنوهي،الأرضعلىالحقونشرتعالىاللهكلمة

فيكانلوحتىالناسمنالكثيربهايضحيأنيبخلالتيالنفوسمعوجل

الحق.كلمةإعلاءسبيل

بعضها:نذكركلثيرةأحاديثفيهاوردتفقدالنبويةالسنةأما

إلاظللايومبظلهاللهيظلهم"سبعة:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولأولأ:

،(.يمينهأنفقتماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل.ظله...

2()N

قال:أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنمسلمصحيحوفيثانياَ:
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حديقةإسق:سحابةفىصوتأفسمعالأرضمنبفلاةيمشيرجل،)بينما

قدالشراجتلكمنشرجةف!ذاحرةفىماءهفأفرغالسحابذلكفتنحى،فلان

الماءيحولحديقتهفىقائمرجلف!ذاالماءفتتبعكله،الماءذلكاستوعبت

فيسمعالذيللاسمفلانقال؟اسمكما!اللهعبدياله:فقالبمسحاته،

فىصوتأسمعتإنقفقال؟اسميعنتسألنيلم!اللهعبدياله:فقال،السحابة

فيها؟تصنعفماذالاسمكفلانحديقةإسق:يقولماؤههذاالذيالسحابة

أناوآكلبثلثهفأتصدقمنهايخرجماإلىأنظرف!نىهذاملتإذأما:فقال

)13("0ثلثهفيهاوأردثلثاَوعيالى

:الزكاةمانععقاب

الدنيافيوعقاب،الآخرةفىشديدبعقابالزكاةمانعوجلعزاللهتوعد

الدنيويالعذابمنأمثلةلناوجلعزاللهضربوقد،لغيرهعبرةفيهاليكون

.الزكاةمنعتالتيالسابقةللأمموالأخروي

إِنُآمَنُوْاالَّذِينِأَيُّهَا)يَا:تعالىفقالالآخرةفىسبحانهاللهأعدهماأما

سَبِيلِعَنالئاسِبِالْبَاطِلِوَيَصُدُّونأَمْوَالَلَيَأْكُلُونَوَالزهْبَانالأَحْبَارِفنَكَثِيرَا

بِعَذَابِفَبَشِّزهُمسَبِيلِاللّهِفِييُنفِقُونَهَاوَلاَوَالْفِضَّةَالذهَبَيكْنِزُونوَائَذِينَالفهِ

وَظهُورُهُمْوَجُنوبُهُمْجبَاهُهُمْبِهَافَتكْوَىجَهَنَّمَنَارِفِيعَلَيْهَايُحْمَىيَوْمَأَلِيم

34.13-هالتوبة:أتَكْنِزُونَ!كُنتُمْمَافَذُوقُوْا!نفُسِكُمْكَنَزْتُمْمَاهَذَا

بهذهأنزلك"ما:فقلتبالربذةذرأبىعلى)مررتقال:وهب،بنزيدوعن

وَلاَوَالْفِضَّةَالذَّهَبَيكْنِزُونَوَالَّذِينَ).فقرأت،بالشامكناقال:؟الأرض

قال134،التوبة:أأَلِيم!بِعَذَالبفَبَشِّرْهُمالفهِسَبِيلِفِييُنفِقُونَهَا

لفيناإنهاقلت:قال،الكتا!أهلفىإلاهذهمافينا،هذهما:معاوية

(0)49(وفيهم

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضىهريرةأبيوعن

زبيبتانله،أقرعشجاعاَمالهلهمُثّل،زكاتهيؤدفلممالأاللهآتاه"من

،كنزكأنامالكأنايقول-شدقيهيعني-بلهزمتيهيأخذ،القيامةيوميطوقه

بلْلَّهُمْخَيْرَاهُوَفَضْلِهِمِنالفهُآتَاهُمُبِمَايَبْخَلُونَالَّذِينَيَخسَبَن)وَلاَتلاثم
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وَالأَرْضال!مَاوَاتِمِيرَاثُوَلِلّهِالْقِيَامَةِيَوْمَبِهِبَخِلُوْامَاسَيُطَوَّقُونَلهُمْشَرٌهُوَ

.)15(0118":عمرانآلأخَبِيرٌ!تَعْمَلُونَبِمَاوَاللّهُ

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيوعن

يومكانإذاإلا)6؟(حقها،منهايؤديلافضةولاذهبصاحبمن"ما

بهافيكوى،جهنمنارمنعليهافأحمينارمنصحائفلهصُفّحتالقيامة

ألفخمسينمقدارهكانيومفىلهأعيدتبردتكلماوظهرهوجبهتهجنبه

النارإلىواماالجنةإلىإماسبيلهفيرىالعبادبينيقضىحتىسنة،

ومنحقهامنهايؤديلاإبلصاحبولاقال:فا!يبل،اللهرسولياقيل

ماأوفرقرقربقاعلهابطحالقيامةيومكانإذاإلاوردهايومحلبهاحقها

مركلمابأفواههاوتعضهبأخفافهاتطؤهواحداَفصيلاًمنهايفقدلاكانت

حتىسنةألفخمسينمقدارهكانيومفيآخراهاعليهردأولاها،عليه

النار.إلىواماالجنةإلىإماسبيلهفيرىالعبادبينيقضى

يؤديلاغنمولابقرصاحبولاقال:؟والغنمفالبقراللهرسولياقيل

فيهاليسشيئأمنهايفقدلاقرقربقاعلهابطجالقيامةيومكانإذاإلاحقها

عليهمركلمابأظلافهاوتطؤهبقرونهاتنطحهغضباءولاجلحاءولاعقصاء

بينيقضىحتى،سنةألفخمسينمقدارهكانيومفيآخرهاعليهردأولاها

النار.إلىواماالجنةإلىإماسبيلهفيرىالعباد

سترلرجلوهيوزرلرجلهى:ثلاثةالخيلقال:؟فالخيلاللهرسولياقيل

)17(أجر"0لرجلوهى

:الدنيويالعقاب

والدرهم،الدينارإلىالركونمنوسلمعليهاللهصلىالرسولحذرنافقد

الدينارهذه))أن:وسلمعليهاللهصلىالنبىعنالأشعريموسىأبيفعن

)89(مهلكاكم"0وهماقبلكمكانمنأهلكاوالدراهم

الأممعنالمطراحتباسأنإلىوسلمعليهاللهصلىالنبيأشاروقد

والمساكين.الفقراءإلىالزكاةإخراجعدمنتيجةهوإنما،بالسنينوالاصابة

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيبريدةفعن
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فيالطبرانيرواهوقد(،.بالسنيناللهابتلاهمإلاالزكاةقوممنع"ما

اللهحبسإلاالزكاةقوممنع"ولاوالبيهقيالحاكمروايةلفظأما،الأوسط

)91(المطر،(0عنهم

فىالزكاةمانعىعقابفيالنماذجمنعدداَالكريمالقرآنلناضربوقد

الدنيا.

وتكبربخللكنه،كثيرةوأموالآكنوزَاوجلعزاللهآتاهالذيقارونفمنهم

2()ْ.لغيرهعبرةفكانوبدارهبهاللهخسفأنعاقبتهفكانوتجبر،

لَّا)أَنبينهمفيماأسرواالذي،القلمسورةفى،الجنةأصحابومنهم

)فَطَافَالنتيجةكانتفماذا124،القلم:1فسْكِينٌ!عَلَيْكُمالْيَوْمَيَدْخُلَنَّهَا

12..91-القلم:أكَالصَّرِيم*!وفَأَصْبَحَتْنَائِمُونَوَهُمْزَئكفَنطَائِفْعَلَيْهَا

غيرهحقومنعنفسهظلمالذي،الكهفسورةفى،الجنةصاحبومنهم

كَفَّيْهِيُقَفبُفَأَصْبَحَبِثَمَرِهِ)وَأُحِيطَالنتيجةفكانتوجلعزاللهنعمةونسي

بِرَئىأُشرِكْلَمْلَيْتَنِييَاوَيَقُولُعُرُوشِهَاعَلَىخَاوِيَةوَهِيَفِيهَاأَنفَقَمَاعَلَى

142.:الكهف1أَحَذا!

:الزكاةأداءفيالاخلاص

فيهتكونأندونعمليُقبلفلاالأموركلفيأساسيركنالاخلاص

وجل:عزقالفقد،الزكاةفىواجبةوهي،تعالىاللهلوجهخالصةالنية

وَيُؤتُواالصَّلَاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَالفَهَلِيَعْبُدُواإِلَّاأُمِرُوا)وَمَا

15.البينة:أالْقَئمَةِ!دِينُوَذلِكَالزَّكَاةَ

اللهيظلهمالذينالسبعةحديثفيوردماإلاالاخلاصعلىأدلولا

".يمينهأنفقتماشمالهتعلملا"حتىظلهإلاظللايومبظلهسبحانه

يومالناربهمتسعرالذينمنإنوسلمعليهاللهصلىالرسولبينوقد

)21(.الناسإرضاءيبتغونومنفقوعالممقاتلالقيامة

صدقة:الأنبياءهيراث

للفقراءصدقةالأموالمنالدنيافيتركوهماوكليُوَرثونلافالأنبياء
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أسمىوهمالدنيا،أمورعنمنزهونوسلمعليهماللهصلىفهم،والمساكين

قالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيفعنوملذاتها،الفانيةالدنياهموممن

بعدتركتمانوَرث،لاالأنبياءمعشر"إنا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

"0)22(صدقةنسائيونفقة،عامليمؤنة

الذهبهيالزكاةفيهاتجبالتىالأموالأنيتبينالسابقةالأدلةخلالمن

أماوالثمار.الزروعزكاةإلىإضافة(،والغنموالبقر)الإبلوالأنعاموالفضة

حديثأأوكريمةآيةأجدفلمومصارفهاالزكاةإخراجوكيفيةالواجبالمقدار

دليلاَ،يكونأنيصلحلاموجودهوفماذلك،فى-علميحسب-صحيحأ

المسلمةالأممعلىفرضتالتيالزكاةتكونفقديذكر،إسنادبدونوبعضها

التفاصيلبعضفيهايكونوقدعلينا،فرضتالتيللزكاةمشابهةالسابقة

أعلم.واللهالمختلفة

يقارنونعندماالكتاببعضفيهيقعخطأإلىأنبهأنأحبإننيعلى

وغيرها،والانجيلالتوراةفىجاءبماالمطهرةوالسنةالكريمالقرآنفيالزكاة

مادهان،السابقةالشرائعأوالأديانفيموجودهوماعلىسهتأنهاويقولون

تحديددونبالمواعظأشبه-الأغلبفي-هوإنماوالإنجيلالتوراةفيجاء

الشرائععندكانماعلىنحكمأننستطيعلافنحن.كيفيةأونصابأومقدار

وتبديل،تحريفمنعليهماطرألماوالانجيلالتوراةفيوردبماالسابقة

فىالسواءعلىوالفقيرالغنيطالقدوجلعزاللهعدلأنيقينعلىوالمسلم

يُوقِنُونَ!ئقَوْمحكْمَااللّهِمِنَأَحْسَنوَمَنْ)...:تعالىاللهقالالعصور،كل

ا5.:المائدة1
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الهوامش

318.المفردات82،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة1()

48.481-.المفردات49،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)2(

عليهالناسمنسلامى،)كلوسلمعليهاللهصلىالنبيقولالمثالسبيلعلىاْنظر)3(

دابتهعلىالرجلوتعين،صدقةالإثنينبينتعدلالشمسفيهتطلعيومكل،صدقة

تمشيهاخطوةوكل،صدقةالطيبةوالكلمة،صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليهافتحمله

ح685:جالفتحمعالبخاري"،صدقةالطريقعنالأذىوتميط،صدقةالصلاةإلى

1651.ح19-729:جومسلم،

صَدَقَةَأَمْوَالِهِنممِن)خُذْ:تعالىقال1:04جالقرضاوييوسفالدكتور.،الزكاةفقه)4(

.الزكاةالكرلمةا!يةفيبالصدقةوالمراد؟أ،53التوبة:أبِهَا...!وَتُزَكيهِمتُطَهًرُهُمْ

1.48:جالزكاةفقه)5(

016.صفحةمخلوفمحمدحسنين،الكريمالقرآنكلمات)6(

.158صفحةالسابقالمرجع)7(

95-62.صفحةارجع)8(

الصدقةلفظورودرغمالزكاةهناالمقصودإنوقلت66،صفحةتخريجهسبق)9(

صلىالنبيأرسلهعندمامعاذحديثوفيسبق،كماالآخرمكانمنهماكلياْتيانلأنهما

افترضاللهأن"أعلمهمبأركانهوتعريفهمالإسلامإلىلدعوتهماليمنإلىوسلمعليهالله

143471،ح864:جالفتحمعالبخاري،"أغنيائهممنتؤخذصدقةأموالهمفيعليهم

يحيىحديثأي-الحديثبدايةفيذكروقدا271ح691-1791:جالشرحمعومسلم

أعلم.واللهالزكاةبمعنىهنافالصدقةوالصوموالصلاةالشهادتين-وزكريا

السلسلة،الألبانيوصححهوالصغير،الكبيرفيوالطبرالقالترمذيأخرجه1(0)

157
http://kotob.has.it



46191.ح2666:جالصحيحة

1561.ح16134:جالشرحمعمسلم)11(

V.12صفحةتخريجه)12(سبق

1جالشرحمعمسلم)13( N -5 SNi : NA1451.ح

101466.ح332-8323:جالفتحمعالبخاري)14(

145651.ح8235:جالفتحمعالبخاري)15(

زكاتها.أي1()6

معالبخاريفى..."ثلاثة))الخيلوقوله1241،ح64-765:جالشرحمعمسلم)17(

ا1.286ح63-664:جالفتح

الألبافي،وصححهالكبير،فىوالطبرالق)الفوائد(،فىسشيبانبنمحمدأبورواه)18(

278جالصحيحةالسلسلة A310117.ح

17611.ح9:032جوالترهيبالترغيبصحيح)91(

82.-76القصصسورة)02(

05-51.ة13جالشرحمعمسلم)21(

فىشاهدوللحديث721991،ح4716جالمسندالأرناؤوطوصححهأحمد،أخرجه)22(

902جالفتحمعالبخاري..00"،تركتماديناراورثتييقتسم"لاالصحيحين Aح

81.:لأ2جالشرحمعومسلم619013،
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والكيةالحج

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقال

منإرثعلىفإنكممشاعركمعلى"كونوا

".إبراهيمأبيكمإرث

10.017ح1262:جالترمذيسننصحيح،ماجةوأبنوالترمذيداوودأبو
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والكمهـةالحج

كَفَرَوَمَنسَبِيلاَإِلَيْهِمَنِاسْتَطَاعَالْبَيْتِالنَّاسِحِجُّعَلَى)...وَلِلّهِ:تعالىقال

7.91:عمرانأآلالْعَالَمِينَ!عَنِغَنِيٌّاللهفَ!نَّ

مطلقأ.القصد:اللغةفىوالحج

حولهاومامكةحرمفيمخصوصةأعمالأداء:بأنهالاسلامفقهاءوعزفه

)1(.مخصوصةأوقاتفى

.الزبارةفهيلغةةالعمرةأما

)2(إلخ....وسعيوطوافبإحرامالحراماللهبيتزيارةهىوشرعأ:

والكبائر،الصغائرالذنوبتكفّرفبه،العظيمةالعباداتمنوالحج

أنبياءبتاريخالحجاجيربطوهو.المعاصيشوائبمنالنفسويطهر

إبراهيمنداءآذانهمفيويبقى،البيتهذاليعمرواقدمواالذينوجلعزالله

اللهرضيإسماعيلأمهاجروسعي،والسلامالصلاةعليهما!هاسماعيل

ألوانهااختلافعلىالأممأبناءبينالتعارففيهايتممناسبةوهوعنهما.

المنافعإلىإضافة،الصحيحةالعقيدةرايةتحتلتتوحدوأجناسها

128.الحج:1لَهُح!...!مَنَافِعَ)لِيَشْهَدُوا:تعالىاللهقال،الاقتصادية

المشرفة؟الكعبةبنىمن

وَهُذىمُبَارَكَابِبَكَّةَلَلَّذِيلِلنَّاسِوُضِعَبَيْ!تأَؤَلَ)إِنَّ:تعالىقال

691.:عمرانأآلئَلْعَالَمِينَ!

حولالحديثمنبدلاالسابقةالمسلمةالأممحجعنالحديثقبل
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المشرفة.الكعبةبنىالذيمنوهوالبعضيثيرهسؤال
عليهآدمالبيتبنىمنأولأنروي)وقد:اللهرحمهالقرطبيالاماميقول

ببناءالملائكةتعالىاللهأمر:عنهاللهرضيطالبأبيبنعلىوقال...السلام

منهبنىآدمأنثمآدم،خلققبلهذاوكانبهيطوفواوأن،الأرضفيبيت

)3((0السلامعليهإبراهيمبنائهاستتمثم،بعدهالأنبياءثمبه،وطافبنىما

)4(،السلامعليهمبالملائكةأمآدماللهبنبيمرتبطاَالبيتبناءكانوسواء

زمنمنذالأرضوجهعلىموجودالعتيقالبيتأنالرواياتمنيثبتفالذي

قال:عنهاللهرضيذرأبىعنالشريفالحديثففي.الأقصىالمسجدوكذابعيد،

ثمقلت:،الحرامالمسجدقال:أولاَ؟الأرضفىوضعمسجدأياللهرسوليا))قلت

أدركتكوأينماسنة،أريعونقال:؟بينهماكمقلت:،الأقصىالمسجدقال:أي؟

)5(مسجد،(0فهوفصلَالصلاة

بالحج:والنداءالبيتقواعدرفع

مأقبلمنالمنطقالنساءاتخذما"أولعنهما:اللهرضيعباسابنعن

وبابنهاإبراهيمبهاجاءثم،سارةعلىأترهالتعفيمنطقااتخذت،إسماعيل

فيزمزمفوقدوحةعندالبيتعندوضعهاحتى-ترضعهوهي-إسماعيل

ووضع،هنالكفوضعهاماءبهاوليسأحد،يومئذبمكةوليسالمسجد،أعلى

مأفتبعتهمنطلقاَ،إبراهيمقفىثمماء،فيهوسقاءتمرفيهجراباَعندهما

إنسفيهليسالذيالواديبهذاوتتركناتذهبأينإبراهيميا:فقالتإسماعيل

بهذا؟أمركآللهله:فقالتإليها.يلتفتلاوجعلمرارَا،ذلكلهفقالتشيء،ولا

عندكانإذاحتىإبراهيمفانطلق.رجعتثميضيعنا.لاإذن:قالتنعم.قال:

يديهورفعالكلماتبِهؤلاءدعاثمالبيتبوجههاستقبليرونهلاحيثالثنية

إبراهيم:أيَشكُرُونَ!..زرْعذِيغَيْرِبِوَايىذُرِّيَّتِيمِنأَسْكَنتُإِنِّي)رَّبَّنَا:فقال

نفذإذاحتىالماء،ذلكمنوتشربإسماعيلترضعإسماعيلأموجعلتا37

يتلبط-قالأو-يتلوىإليهتنظروجعلتابنها،وعطشعطشتالسقاءفيما

يليها،الأرضفيجبلأقربالصفافوجدت،إليهتنظرأنكراهيةفانطلقت

منفهبطتأحدا،ترفلمأحداَ،ترىهلتنظرالوادياستقبلتثم،عليهفقامت
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الانسانسعيسعتثمدرعها،طرفرفعتالواديبلغتإذاحتىالصفا،

ترىهلفنظرتعليهافقامتالمروةأتتثم،الواديجاوزتحتىالمجهود

اللهصلىالنبىقال:عباسابنقال.مراتسبعذلكففعلتأحداَ،ترفلمأحدَا،

صوتأسمعتالمروةعلىأشرفتفلمابينهما.الناسسعيفذلك:وسلمعليه

عندككانإنأسمعتقد:فقالتأيضأتسمعتثم-نفسهاتريد-صه:فقالت

بجناحه-قالأو-بعقبهفبحث،زمزمموضععندبالملكهيف!ذاغواث،

فيالماءمنتغرفوجعلتهكذا،بيدهوتقولتحوضهفجعلتالماء،ظهرحتى

عليهاللهصلىالنبيقال:عباسابنقال.تغرفبعدمايفوروهوسقائها

-الماءمنتغرفلملوقال:أو-زمزمتركتلواسماعيلأيماللهيرحم:وسلم

لا:الملكلهافقالولدها،وأرضعتفشربتقال:معينأ.عينازمزملكانت

يضيعلااللهطن،وأبوهالغلامهذايبنياللهبيتهاهنافإن،الضيعةتخافوا

يمينهعنفتأخذ،السيولتأتيه،كالرابيةالأرضمنمرتفعآالبيتوكان.أهله

جرهممنبيتأهلأو-جرهممنرفقةبهممرتحتىكذلكفكانت،وشماله

يبريواسماعيلذلكبعدجاءثممكة...أسفلفنزلواكداء،طريقمنمقبلين-

الوالديصنعكمافصنعاإليهقامرآهفلما،زمزممنقريباَدوحةتحتلهنبلأ

مافاصنعقال:بأمر.أمرنقاللهإن،إسماعيلياقال:ثمبالوالد.والولدبالولد

بيتاَهاهناأبنيأنأمرنىاللهفانقال:وأعينك.قال:؟وتُعيننيقال:.ربكأمرك

منالقواعدرفعاذللًفعندقال:-حولهاماعلىمرتفعةأكمةإلىوأسثار-

البناءارتفعإذاحتى.يبنيلىابراهيمبالحجارةيأتيإسماعيلفجعل،البيت

،الحجارةيناولهواسماعيليبنيوهوعليهفقامله،فوضعهالحجربهذاجاء

قال:أ127:البقرة1الْعَلِيمُ!ال!مِيعُأَنتَإِنَّكَمِناتَقَثلْرَبنَا)..يقو!ن:وهما

أَنتَإِنَّكَمِنَّاتَقَئلْرَئنَا).:يقولانوهماالبيتحوليدوراحتىيبنيانفجعلا

)6(الْعَلِيمُ!"0ال!مِيعُ

يَرْفَع)لَىاذْوجلعزفقالالحادثةهذهسبحانهاللهكتابسطروقد

رَبَّنَاالعَلِيمُالسًمِيعُأَنتَإِنَّكَمِئاتَقَئلْرَئنَا!اسْمَاعِيلُالْبَيْتِمِنَوَاعِدَالْصإِبْرَاهِيمُ

إِنكَعَلَيْنَآوَتُبْمَنَاسِكَنَاوَأَرِنَالَّكَمُّسْلِمَةَأُفَةَذُرِّيتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِوَانجعَلْنَا

وَيُعَلمُهُمُآيَاتِكَعَلَيْهِمْيَتْلُوفنْهُمْرَسُولاَفِيهِمْوَابْعَثْرَئنَاالزَحِيمُالئؤَابُأَنتَ
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127-9112.البقرة:أالحَكِيمُ!العَزِيزُأَنتَإِئكَوَيُزَكَيهِمْوَالْحِكْمَةَالْكِتَابَ

يا:فقالالحجرعلىإبراهيم"قامقالعنهمااللهرضيعباسابنوعن

النساء،وأرحامالرجالأصلابمنفأسمع،الحجعليكمكتبالناسأيها

لبيك:القيامةيومإلىيحجأنهاللهعلمفيسبقفيكانومنآمن،منفأجابه

)7("0لبيكاللهم

الكريم:القرآنفيالحج

الصلاةعليهإبراهيمالأنبياءبأبيالكريمالقرآنفىالحجذكرارتبط

العتيقالبيتمنالقواعدبرفعوكرمهوجلعزاللهشرفهالذيوهو،والسلام

المبين.البلاءفينجاحهمابعدوالسلامالصلاةعليهمايهاسماعيلهو

ل!بْرَاهِيمَبَوَّأْنَا)!اذْ:والسلامالصلاةعليهإبراهيمسيدنامخاطباًتعالىقِال

وَالرُّكٌَالسُّجُودِوَالْقَاثِمِينَلِلطَّائِفِينَبَيْتِيَوَطَفَرْشيْئَابِيتُشْرِكْلَّاأَنالْبَيْتِمكَان

عَمِيقٍمجّكلمِنِيَأْت!نَضَامِركلوَعَلَىرِجَائايَأْتُوكَبِالْحَجِّالئاسِفِيوَأَذِّن

بَهِيمَةِمَنرَزقَهُممَا)8(عَلَىمًعْلُومَابأَئامفِياللَّهِاسْمَوَيَذْكُرُوالَهُمْمَنَافِعَلِيَشهَدُوا

A-\2:الحجأالْفَقِيرَ!َالْبَائِسَوَأَطْعِمُوامِنْهَاالْأَنعَامِفَكلُوا r.]

عليهإبراهيمسنةبالحجيسنواأنوالمؤمنينالمسلمينوجلعزاللهوأمر

وَاتَّخِذُوْاوَأَمْنألِّلئاسمَثَابَةَالْبَيْتَجَعَلْنَا)داذْتعإلى:قال،والسلامالصلاة

بَيْتِيَطَفَرَاأًنيَىاسْمَاعِيلَإِبْرَاهِيمَإِلَىوَعَهِدْنَامُصَلّىإِبْرَاهِيمَمَّقَامِمِن

1125.البقرة:أالسُّجُودِ!وَالرُّكَّعِوَالْعَاكِفِينَلِلطَّائِفِينَ

الشريفة:السنةفيالحج

هووالذي،الجاهليةفيالعربعندالحجعنوالأحاديثالأخبارتواترتلقد

إلا،السلامعليهمادهاسماعيلإبراهيمبهبعثالذيالحنيفالدينبقايامن

عراةيطوفونقريشغيرمنالبعضفنجد،الركنهذافيوبدلواحزفواإنهم

المشرفةالكعبةعندالسلامعليهإبراهيمحطمهاوالتيالأصنامونجد،بالبيت

وفىالسلامعليهماواسماعيللابراهيمصورةونجد،والمروةالصفاوعند

الكعبة.داخلالأصنامأيديهما
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الحجوكان،يحجونكانواالجاهليةأهلأن)ومنهاالدهلويقال

عليهإبراهيمعنمأثورةهىماأعمالأخلطواولكنهم،دينهمأصل

آسافكتعظيماللهلغيرإشراكوفيها،منهماختلاقهىوانما،السلام

إلالك،شريكلا:التلبيةفىوكقولهم،الطاغيةلمناةوكالإهلال،ونائلة

(0)9(لكهوشريكأ

:والسلامالصلاةعليهماويونسموسىحج

الصلاةعليهموالمرسلينالأنبياءبعضأداءذكرالنبويةالسنةفيورد

اللهرضيعباسابنفعن،السلامعليهماويونسموسىمنهم،للحجوالسلام

هذا؟واليأي:فقالالأزرقبواديمروسلمعليهاللهصلىاللهرسولأنعنهما

منهابطوهوالسلامعليهموسىإلىأنظر"كألققال:،الأزرقواديقالوا

هذه؟ثّنيّةأي:فقالهرشىثّنيّةعلىأتىثم،بالتلبيةاللهإلىجُؤَارولهالثنيّة

ناقةعلىالسلامعليهمتىبنيونسإلىأنظر"كأنيقال:هرشى،ثّنيّةقالوا

(9)ْ".يلبيوهوخلبةناقتهخطامصوف،منجبةعليهجعدةحمراء

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيمسعودابنوعن

()11قطوانتين((0بينمحرماَالواديهذافيموسىإلىأنظر"كأنق

:والسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىحج

والسلامالصلاةعليهمريمبنعيسىاللهنبيأداءالأحاديتفيوورد

النبيذكرعنهاللهرضيعمربناللهعبدفعنبينهما،والقِران،والعمرةللحج

وأرافي))...:فقال،الدجالالمسيحالناسظهرالقبينيوماَوسلمعليهاللهصلى

،الرجالآدممنيرىماكأحسنآدمرجلفإذا،المنامفيالكعبةعندالليلة

منكبيعلىيديهواضعاَماء،رأسهيقطرالشعررجل،منكبيهبينلِفتُهتضرب

)13("0مريمبنالمسيحهذاقالواهذا؟من:فقلت،بالبيتيطوفرجلين

قال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنيحدثعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

وأمعتمرَاأوحاجاَالروحاءبفجمريمابنليهلنبيدهنفسي"والذي

.الزمانآخرفيالسلامعليهنزولهبعديكونوهذا)13(ليثنينهما"،
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:السلامعليهمالأنبياءمنجماعةحج

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهمااللهرضيعباسابنعن

كأنى،وسلمعليهاللهصلىموسىمنهمنبياَ،سبعونالخيفمسجدفي))صلى

شنوءةأزدمنبعيرعلىمحرموهوقطوانيتانعباءتانوعليهإليهأنظر

)49("0ضفيرتانلهليفبخطاممخطوم

وقفةعرفة:

والنبيونأناقلتما"أفضلمرفوعأعنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن

كلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،سثريكلاوحدهاللهإلاإلهلاعرفةعشية

)15(قدير"0شيء

العمرة:

منعلىينكرونكانوالكنهم،العربعندمعروفةكانتفقدالعمرةأما

ابنفعن.السلامعليهإبراهيمدينفىغيروهمماوهذا،الحجأشهرفياعتمر

أفجرمنالحجأشهرفيالعمرة)6؟(يرونكانوا"قالعنهمااللهرضيعباس

الأثروعفىالدبربرأإذا:ويقولونصفرا،المحرمويجعلون،الأرضفىالفجور

وسلمعليهاللهصلىالنبيفقدماعتهر.لمنالعمرةحلتفقدصفروانسلخ

عندهمذلكفتعاظم،عمرةيجعلوهاأنفأمرهم،بالحجمهللينرابعةصبيحة

)7؟(كله".الحلقال:؟الحلأياللهرسوليافقالوا:

إسرائيل؟بنىعلىالحجفرضهل

وأمنهاالصحيحسواءلديناالمتوافرةالكثيرةالنصوصخلالمن

قديكنلماسرائيلبنيأنوهوملاحظاَ،شيئأنجدأنبدلاف!نناالضعيف

قداللهرحمهتيميةابنإنبلتطوعاَ،عندهمكان!انماالحجعليهمفرض

كانالحجوانالسابقةالمسلمةالأممعلىواجباَيكنلمالحجأنإلىذهب

وتطوعأ.نافلة

)والمساجد:الثلاثةالمساجدعنحديثهعنداللهرحمهتيميةابنقال
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السفرإلىالناسودعواالأنبياءبناهاف!نهاسواهاماعلىفضللهاالثلاثة

ونبينا،المقدسبيتالىدعاوسليمان،الحرامالمسجدإلىدعافالخليلإليها،

الحرامالمسجدإلىالسفرجعلولكن.والمسجدينمسجدهإلى:الثلاثةإلىدعا

الخليلأوجبولاشيئأيوجبالموسليماندابراهيمتطوعأ،والآخرينفرضأ

ويونسموسىحجولكنيحجونإسرائيلبنويكنلمولهذا،الحج

(1)8وغيرهما(0

بالحجيلتحقما

:الحرملأشهراأولاْ:

يَوْمَالفهِكِتَابِفِيِشَهْرًاعَشَرَاثْنَااللّهِعِندَالشهُورِعِدةَ)إِن:تعالىقال

فِيهِنَّتَظْلِمُوْافلاَالْقَيمُالذينُذَلِكَحُرُمٌأَريعَةٌمِنْهَاوَالأَرْضَال!مَاوَا!خَلَقَ

مَعَاللّهَأَنَّوَاعْلَمُوْاكَآفةيُقَاتِلُونَكُمْكَمَاكَآفةَالْمُشْرِكِينَوَقَاتِلُوْاأَنفُسَكُمْ

136.:التوبة1الْمُتَّقِينَ!

"إنقال:أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيبكرةأبيعن

عشراثناالسنة،والأرضالسماواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمان

ورجب،والمحرموذوالحجةالقعدةذو.متوالياتثلاثة،حرمأربعةمنهاشهرأ،

ورسولهاللهقلنا:هذا؟!تنهرأيقال:ثم،وشعبانجمادىبينالذيمضرمثمهر

قلنا:!الحجةذاأليسقال:،اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكتقال:،أعلم

سيسميهأنهظنناحتىفسكت،أعلمورسولهاللهقلنا:هذا؟بلدفأيقال:بلى،

ورسولهاللهقلنا:هذا؟يومفأيقال:،بلىقلنا:؟البلدةأليسقال:،اسمهبغير

النحر؟يومأليسقال:،اسمهبغيرسيسميهأنهظنناحتىفسكتقال:،أعلم

قالوأحسبهمحمدقال،وأموالكمدماءكمف!نقال:،اللهرسوليابلى،قلنا:

هذا،شهركمفيهذابلدكمفيهذايومكمكحرمةعليكمحراموأعراضكم

يضربضلالأأوكفارأبعديترجعنفلا،أعمالكمعنفيسألكمربكموستلقون

يكونيبلغهمنبعضفلعلالغائبالشاهدليبلغألابعض،رقاببعضكم

)91(؟،(0بلغتهلألاقال:ثم.سمعهمنبعضمنلهأوعى
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مكة:تحريمثائيأ:

!تنَيْءكُلُّوَلَهُحَزَمَهَاائَذِيالْبَلْدَةِهَذِهِرَبأَعْبُدَأَنْأُمِرْتُ)إِئمَا:تعالىقال

191.النمل:1الْمُسْلِمِينَ!مِنَأَكُونَأَنْوَأُمِرْتُ

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهمااللهرضيعباسابنعن

حرامفهو،والأرضالسماواتخلقيوماللهحرمهالبلدهذا"إن:مكةفتجيوم

إلالييحلولمقبليلأحدفيهالقتاليحللمدهانه،القيامةيومإلىاللهبحرمة

ينفرولاشوكهيعضدلا،القيامةيومإلىاللهبحرمةحرامفهونهار،منساعة

2()ْخلالها".يتخلىولاعرفهامنإلالقطتهيلتقطولاصيده

صْحية:لأا:لثأثا

الأضحى.عيدأياميذبحلماأوبهيضحىلمااسماللغةفيوهي

وقتفيالقربىمخصوصحيوانالأنعاممنيذبجماهي!تنرعناوفي

إقامةالنيةمع،الحرمغيرفىالنحرأيامالأنعاممنيذبحماهيأومخصوص

)21(.للسنة

الخليلإبراهيمسيدنابهاقامالتيالعظيمةللتضحيةرمزهىوالأضحية

وفداهوالسلامالصلاةعليهإسماعيلبذبحأمرعندماوالسلامالصلاةعليه

عظيم.بكبشالله

أَئىالْمَنَاٌفِيأَرَىإِنِّىبُنَيَّيَاقَالَالسَّعْيَمَعَهُبَلَغَ)فَلَمَّا:تعالىقال

مِنَاللهُشاءإِنسَتَجدُنِيتُؤمَرُمَاافْعَلْأَبَتِيَاقَالَتَرَىمَاذافَانظُرْأَذْبَحُكَ

إئاالرُّويَاصَذَقْتَقَدْإِبْرَاهِيمُيَاأَنْلِلْجَبِيزروَنَادَيْنَاهُوَتَلَّهُأَسْلَمَافَلَفَاينَالصَئابِرٍ

بِذِبْحِعَظِيمَ!وَفَدَيْنَاهُالْمُبِينُالْبَلَاءلَهُوَهَذَاإِنالْمُحْسِنِينَنجْزِيكَذَلِكَ

.011-2017:الصافات1

لهذاذكرى،الأضحىفىالنحرسنةبذلك)ومضت:الظلالصاحبقال

وعظمة،الطاعةوجمالالايمانلحقيقةمنارةيرتفعالذيالعظيمالحادث

إبراهيمأبيهاحقيقةفيهلتعرفالمسلمةالأمةإليهترجعوالذي،التسليم

تقومالتىالعقيدةطبيعةوتدرك،وعقيدتهنسبهترثوالذي،ملتهتتبعوالذي

)22(عليها(0تقومأوبها
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عَلَىالفَهِاسْمَلِيَذْكُرُوامَنسَكَاجَعَفنَاأُمَّةِ)وَلِكُل:تعالىقالبا!نعام:التضحية

الْفخْبِت!نَ!وَبَشرِأَسْلِمُوافَلَهُوَاحِذإِلَهْفَ!لَهُكُمْانأَنْعَامِبَهِيمَةِفنرَزَقَهُممَا

134.الحج:ا

العيد:رابعأ

)23.معينوقتفيسارةبذكرىالاحتفالتكرارهوالعيد

السًمَاءفنَمَآئِدَةعَلَيْنَاأَنزِذرَبَّنَااللًهُئمَمَزيَمَابْنُعِيسَى)قَالَ:تعالىقال

المائدة:1الرُّازِقينَ!.خَيْرُوَأَنتَوَارْزُقْنَافنكَوَآيَةَوَآخِرِنَائأَؤَلِنَاعِيدألَنَاتكونُ

منجاريتانوعنديبكرأبودخل:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن1

وليستا:قالت،بعاثيومالأنصارتقاولتبماتغنيانالأنصارجواري

عليهاللهصلىاللهرسولبيتفىالشيطانأمزاميربكر:أبوفمالبمغنيتين،

لكلإنبكرأبا)،يا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولفقالعيد،يوموذلك،وسلم

)24عيدنا،(0وهذاعيدقوم
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الهوامش

.218والمفردات89،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)1(

.802صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)2(

.44-66070:جالباريفتح4،138:جالقرطبى)3(

11:جتفسيرهفيكثيرابنقال)4( I:tأهلكتبمنيأخذهإماهذايأخذمن)وغالب

فيحديثصحإذاوأمابمجردها،عليهايعتمدولايكذبولايصدقلامماوهيالكتاب

(.والعينالرأسفعلىذلك

124.صفحةتخريجه)5(سبق

69393-6:جالفتحمعالبخاري6() A133641.ح

6:جالباريفتححجر،ابنوصححه،الدلائلفيوالبيهقي،وصححه،الحاكمأخرجه)7(

ا711.ح76صفحةوالعلى604،

(A)عباسابنوعنالعشر.أيامفَعْلُومَاب!اَيامفِيالفَهِاسْمَ)وَيَذْكُرُوا:عباسابنقال

منهأفضلأيامفيالعمل)،ماقال:أنهوسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهمااللهرضي

يرجعفلمومالهبنفسهيخاطرخرجرجلإلاالجهادولاقال:الجهاد؟ولاقالوا:هذه،في

ا1969ح2457:جالفتحمعالبخاريبشيء"،

2.56:جالبالغةاللهحجة)!(

YY?-جالشرحمعمسلم1()5 YYA: Yعلىيونسإلىأنظر"كأنيروايةوفي14211،ح

الحاكمأخرجه"،لبيكاللهملبيكيقولوهوصوفمنجبةوعليهليف،منخطامهاناقة

ا44751ح2825:جالجامعصحيح،الألبانيوحسنهوأحمد،

السلسلة،الألبان!وصححه،يعلىوأبو،والأوسطالكبيرفيالطبرانيأخرجه1()1

ا23152ح35:هجالصحيحة
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نأومعلوم2،233:جالشرحمعومسلم10،1344ح6477:جالفتحمعالبخاري؟()2

حق.ا!نبياءلريا

1()r234جالشرحمعمسلم.A

2310.12ح35:هجالصحيحةالسلسلة!الألبانيوحسنه.الطبرانيأخرجه)14(

4:جالصحيحةالسلسلةالألبالق،وصححه(،الحجةذيعشر)فضلالطمرانىأخرجه15()

,-vا1ه31.ح

الجاهلية.وأهلقريشأي)16(

7(N)8225121781:جالشرحمعومسلم22،1جالفتجمعالبخاري ،C

له.واللفظ

.143-27144:جالفتاوىمجموع)18(

a*جالفتحمعالبخاري؟()9 ]I C *I :A A,.??؟جالشرحمعمسلم?--W:?IV.

ا4ه1ح-23126جالشرحمعومسلم519ح802:جالباريفتح)02(

1.232:ججيقلعةمحمدالدكتور،تيميةابنفقهموسوعة)؟2(

7.66:جالقرآنظلالفى)22(

.902صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)23(

ا171ح182-6183:جالشرحمعومسلم52191،ح2445:جالفتحمعالبخاري)24(

171
http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



النتووالآيمان

إنيربعمراناهرأةقالت)إذ:تعالىقال

إنكمنيفتقبلهحررابطنيفيمالكنذرت

135:عمرانأآل!العليمالسميعأنت
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والنتواالأيمان

اليد،وثانيها:،القوةأولها:.معانثلاثةاللغةفيولهايمينجمعالأيمان

والحلف.القسموثالثها:

)؟(.نفيهأوأمرلتأكيدمنهالمنعأوفعلعلىللحثالحلفهووشرعأ:

:والسلامالصلاةعليهماداودبنسليمان

عذاباَليعذبنهباللهفأقسم،الاجتماعحضورعنلغيابهالهدهدتوعدفقد

التىالأمورفيوالمتساهلينللمتخلفينعبرةليكونبذبحهليقومنأومتنديداَ،

الهدهدلغيابوالتمسالأمرفيتريث،والسلامالصلاةعليهإنهثمبها.كلفوا

أَرَىلَالِىَمَافَقَالَالطيْرَ)وَتَفَقَّدَعنه:حاكياَتعالىقالأِجله.منتأخرعذرا

لَيَأْتِيَنَيأَوْلَأَذْبَحَئهُأَوْشَدِيذاعَذَابَالَأُعَذِّبَئهُالْغَائِبِينَمِنَكَانأَمْالْهُدْهُدَ

.112-02:النملفبِينكهـأبِسُلْطَانه

اليمين:فيالاستثناء

داودبنسليمان"قالقال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنهريرةأبىعن

سبيلفييقاتلبغلامتأتىكلهنامرأةسبعينعلىالليلةلأطوفناللهنبي

واحدةتاْتفلمونسييقلفلم،اللهشاءإنقل:الملكأوصاحبهلهفقال،الله

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولفقال،غلامبشقجاءتواحدةإلانسائهمن

)2("0حاجتهفىلهدركاَوكانيحنثلماللهشاءإنقالولو
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:والسلامالصلاةعليهإبراهيم

أَصْنَامكُملَأَكِيدَن)وَتَالفَهِ:لقومهمخاطبتهفىعنهوجلعزاللهقالوقد

يَرْجعُونَ!إِلَيْهِلَعَلَّهُمْئهُمْكَبِيزاإِئَاجُذَاذَافَجَعَلَهُمْمُدْبِرِينَتُوَلواأَنبَعْدَ

ا-5758الأنبياء:1

اليمين:فيالتورية

عليه:وسلامهاللهصلواتإبراهيمالأنبياءأب!عنحديثهفىوجلعزقال

الصافات:1مُدْبِرِينَ!عَنْهُفَتَوَئَوْاسَقِيثمإِنيفَقَالَالنُّجُومِفِىنَظْرَة)فَنَظَرَ

.91.-88

بسببومهموممريضفهو،التوريةهناوالمقصود،المريضهووالسقيم

جسدياَ.مرضاَوليستعالىاللهشرععنبعدهم

ليسسارةيا"قالوالجبار:سارةمعقصتهفيوردماالشريفةالسنةومن

فلاأختيإنكفأخبرتهسألنيهذاوانوغير&،غيريمؤمنالأرضوجهعلى

)3(تكذبيني(،0

عليهإبراهيمهو)فها:فيقولالحديثعلىفارسأبومحمدالدكتورويعقب

وقد،حقيقةأختهليستأنهامع،أختههيزوجتهعنللجباريقولالسلام

وما،كلامهفىورىفقدكذللًكانلىاذا،الدينفىأختهأنها:قائليقول

)4((0المتكلميريدماخلافالسامعمنهيفهممحتمللفظذكرإلاالتورية

اليمين:فيالحنث

نأفعليه،لغيرهأوللحالفضرريقعأنإلاالمستحبةالاْمورمنباليمينالوفاء

الصلاةعليهأيوباللهلنبيحصلكما،يمينهعنهـلكفرخيرهوالذييأتي

.والسلام

ئهِفَاضْرِبضِغْثابِيَدِكَ)وَخُذ:والسلامالصلاةعليهأيوبآمرَاتعاليقال

144.أص:أَؤَالث!إِئهُانعَندُنِغمَصَابِزاوَجَذنَاهُإِناتَخنَثوَلَا

عليهأيوبورسولهلعبدهتعالىاللهمنرخصة)وهذهكثير:ابنقال

)5(سوط(0مالْةامرأتهليضربحلفهكانفيماوالسلامالصلاة
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النذفي

قَوْمَهُأَنذَرَإِذْعَادِأَخَا)وَاذْكُرْ:تعالىقالشرأوبخيرالوعدلغة:النذر

9.12:ا!حقافأ...!بِالْأَحْقَافِ

مطلوبتحقيقعندبالقولالنفسعلىمشروعفعلإيجابهووشرعاَ:

)6(ولتنكرَا.تعالىللهتعظيماَ

تحدثتوقد،السابقينالمسلمينعندمعروفةكانتالتيالاْمورمنالنذر

السلامعليهمالأنبياءمنالنذروقوععنالمطهرةوالسنةالكريمالكتابآيات

عليهم.اللهرضوانأتباعهممنوالصالحين

:والسلامالصلاةعليهيعقوب

لئنفنذرشديدأ،مرضاَمرضهبسببوالسلامالصلاةعليهمنهوالنذر

وهى،إليهوالشرابالطعامأحبنفسهعلىليحرمنسبحانهالمولىعافاه

وألبانها.الابللحوم

عَلَىإِسْرَائِيلُحَرَّمَمَاإِلاَّإِسْرَائِيلَلِّبَنِىحِلأَكَانَالطَّعَامِ)كُلُّ:تعالىقال

صَادِقِينَ!كُنتُمْإِنفَاتْلُوهَابِالتَّوْرَاةِفَأْتُوْاقُلْالتَّوْرَاةُتُنَزلَأَنقَبْلِمِننَفْسِهِ

ا39:عمرانأآل

رسولاليهودمنعصابةحضرتعنهمااللهرضىعباسبناللهعبد"وعن

لاعنهننسألكخلالعنحدثناالقاسمأبايافقالوا:وسلمعليهاللهصلىالله

نأقبلنفسهعلىإسرائيلحرمالطعامأي:سألوهفيمافكاننبي؟إلايعلمهن

نأتعلمونهلموسىعلىالتوراةأنزلالذيباللهفأنشدكمقال:؟التوراةتنزل

لئننذرأللهفنذر،سقمهفطاللتنديدأمرضآمرضالسلامعليهيعقوبإسرائيل

أحبفكان،إليهالطعاموأحبإليهالشرابأحبليحرمنسقمهمناللهيمثفاه

)7("0نعماللهمفقالوا:ألبانها.إليهالشرابوأحب،الإبللحمانإليهالطعام

:السلامعليهاعمرانامرأة

رضيمريمأموهي،عمرانامرأةنذرعنالكريمالقرآنفىالحديثجاءفقد

قَالَتِ)إِذْ:سبحانهقال.الأقصىللمسجدخادمأوليدهايكونأنعنهما،الله
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السَّمِيعُأَنتَإِنَّكَمِنِّيفَتَقَبَّلْمُحَرَّرَابَطْنِىفِيمَالَكَنَذَرْتُإِنِّيرَبِّعِمْرَانَامْرَأَةُ

وَلَيْسَوَضَعَتْبِمَاأَعْلَبمُوَاللّهُأُنثَىوَضَعْتُهَاإِنِّىرَبِّقَالَتْوِضَعَتْهَافَلَمَّاالْعَلِيمُ

الشَّيْطَانمِنَوَذُرَيَّتَهَابِكَأُعِيذُهَادمىانِّىمَرْيَمَسَضيْتُهَايَىانِّىكَالأُنثىالذَّكَرُ

3:عمرانآلأالزَجيم! -\ 3 O].

:السلامعليهاعمرانبنتمريم

سبحانه،منهبالنذرالأمركانوقدعنها،اللهرضيعيسىأممريمنذرت

لتتكلموجلعزللهالأمرتتركوأن.الموضوعهذافيأحداَتناقشأوتكلمألا

فَقُولِيأَحَدَاالْبَشَرِمِنَتَرَيِنَّ)...فَ!مَّاوجل:عزقال.الباهراتسبحانهآياته

126.أمريم:إِنسِيا!الْيَوْمَأُكَلَمَفَلَنْصَوْمَالِلزَحْمَنِنَذَرْتُإِنَى

:العربعندالنذر

عليهاللهصلىمحمدالهدىنبيمبعثقبلالعربعندمعروفاَكانوالنذر

المسجدفىالاعتكافمثل،تعالىللهقرباناَينذركانمنومنهم،وسلم

))إلق:اللهرسولياقالعمرأنعنهمااللهرضيعمربناللهعبدفعن،الحرام

)8(((0بنذركفأوفقال:الحرامالمسجدفىليلةأعتكفأنالجاهليةفينذرت

علىرجلنذرقال:الضحاكبنثابتفعن،الأنعامبنحرالنذريكونوقد

صلىالنبيفأتى)9(ببوانهإبلاَينحرأنوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعهد

عليهاللهصلىالنبىفقالببوانهإبلاَأنحرأننذرتإنق:فقالوسلمعليهالله

فيهاكانهلقاللا.قاليعبد؟الجاهليةأوثانمنوثنفيهاكان))هل:وسلم

،بنذركأوف:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقاللا.قالأعيادهحنمامنعيد

(1)ْآدم((.ابنيملكلافيماولا،اللهمعصيةفيلنذروفاءلاف!نه

دخلهاقدلكنوالسلامالصلاةعليهإبراهيمملةبقايامنوهذاقلت:

عندها.وينحرونلأصنامهمينذرونالأغلبأوالبعضكانفقدالتحريف
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الهوامفق!

498.صفحةالمفردات51،1صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)1(

.911219-11:جالشرحمعومسلمTrtytأح6458:جالفتحمعالبخاري)2(

1.13358ح6288:جالفتحمعالبخاري)3(

03.صفحةفارساْبوالقادرعبدمحمدالدكتوروالنذور،الإيمان)4(

318.صفحةالأنبياءقصص)5(

797.صفحةالمفردات924،صفحةوحمادالطبريفقهموسوعة)6(

المسند،الأرناؤوطوصححه،قريببلفظوالترمذيالكبير،فيوالطبرانىأحمدأخرجه)7(

-YVAج YVV: i47111ح201صفحةوالعلي124711،ح.

132.صفحةتخريجه)8(سبق

ياقوت،البلدانمعجمالبحد(،ساحلمنقريبةينبعوراء)هضبةموضعاسمبوانه:)9(

.1:995جالحموي

ح2637:جداودأبيسننصحيجالألبانى،وصححهوالبيهقى،داودأبوأخرجه1()0

ا28341
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المنصهـعنوالنه!وفالأمهـبالمي

ولماالجنةتدخلواأنحسبتم)أم:تعالىقال

مستهمقبلكممنخلواالذينهثليأتكم

الرسوليقولحتىوزلزلواوالضراءالبأساء

نصرإنألااللهنصرمتىمعهءامنواوالذين

1214.البقرة:أ!قريبالله
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المنصرعنوالنه!ف4الأمهـبالممر

بالمعروفالأمرفىالأمثلةأروعوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءلناضرب

عنونهيهموجل،عزاللهدينإلىدعوتهمفىأقوامهممعالمنكرعنوالنهي

الرجم.أوالنفىأوبالحرقلهمالأقوامتلكتهديدرغمالرذيلةأفعالهم

الأنبياءلتضحياتجميلةصورَاليرىالعظيماللهلكتابالقارىءإن

همفها.الحقكلمةنشرسبيلفيوأتباعهموالسلامالصلاةعليهموالمرسلين

بثالث،وجلعزعززهمثمرسولينإليهماللهأرسلالذينالقريةأصحاب

تعالى:قاليحذرهممنالمدينةتلكأهلمنفجاء،إنكارهمعلىأصروالكنهم

اتَّبِعُواالْمُرْسَلِينَاتَّبِعُواقَوْمِيَاقَالَيَسْعَىرَخلٌالْمَدِينَةِأَقْصَىمِنْ)وَجَاء

02-121.أيس:فهْتَدُونَ!وَهُمأَجْرَايَسْأَلُكُمْلاَّمَن

ولاأجرًا،يطلبلاوهو،الدعوةهذهمثليدعوالذيلىانالظلالصاحبمَال

يلبييكنلمإنالعناءهذاعلىيحملهالذيفماوالا.لصادقإنهمغنماَ..يبتغيٍ

ألفوامابغيرالناسومجابهة؟الدعوةحملهمإلىيدفعهالذيما؟اللهمنتكليفا

منيجنِىلاوهو،وتنكيلهمواستهزائِهموشرهملأذاهموالتعرض؟العقيدةمن

آًاتًخِذُتُرْجَعُونديالَيْهِفَطَرَنِيالَذِيأَعْبُدُلاَلِيٍ)9()وَمَاأجرأ(يطلبولاكسبأ،ذلك

إِنَييُنقِذُونوَلاَ!تَنيْئَاسَثفَاعَتُهُمْعَنَيتُغْنِلابضُرًالزَحْمَنيُرِدْنإِنآلِهَةَدُونِهِمِن

قَوْمِيلَيْتَيَاقَالَادْخُلِالجَثةَقِيلَفَاسْمَعُونبِرَبَكُّمْآمَنتُإِنِّيضَلاَلٍفبِينلفيإِذَا

22-127.أيس:الْمُكْرَمحنَ!مِنَوَجَعَلَنِىرَئىلِىِغفَرَبمَايَعْلَمُونَ

يمكنلاالتيالجميلةالمعانيمنتحمليَعْلَمُونَ...!قوْمِىلَيْتَيَا)َ..

قلبه،فيالحقديحمللافالداعية،منمقةكانتمهماعنهاتعبرأنللكلمات
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لهحلاالخيرإلايريدلالكنهأحيانأمرضاهعلىيقسوقدكالطبيبفهو

يأخذدربهمعلىسارومنوالمرسلونالأنبياءلقيهعماالحديثولعل

القرآنقصصعنتحدثتالتيالكتبإلىالعودةفللقارىء،الطوالالصفحات

فىسأقتصرف!ننيولذلك،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءقصصأو،الكريم

ذلك.فيموجزَاالأموربعضعنالحديث

:السلامعليهماوالخضرموسى

تكسيرعليهوانكارهالخضرمعوالسلامالصلاةعليهموسىاللهنبيقصةفى

171،الكهف:1إِمْرَا!شيْئَاجئْتَلَقَدْأَهْلَهَالِتُغْرِقَأَخَرَقْتَهَا)...قَالَالسفينةمنلواح

أَقَتَلْتَ)...قَالَرفاقهمعيلعبكانالذيالصغيرالغلامقتلِعليه!ىانكاره

المسلمأنعلىدليل174،الكهف:أئكْرَا!شيْئاجئْتَنفْسِلَّقَدْبِغَيْرِزَكِئةًنَفْسَا

وهذه،صالحينأشخاصأوشخصمعكانولوحتىالمنكرعنينهىأنيجب

نأعنهاللهرضيمسعودابنفعن،السلامعليهموالمرسلينالأنبياءفيسنة

إلاقبليأمةفياللهبعثهنبيمن"ماقال:وسلمعليهاللهصلىاللهرسول

)2(،(0بأمرهويقتدونبسنتهيأخذونوأصحابحواريونأمتهفيلهكان

ولانبىمناللهبعث"مامرفوعأ:عنهاللهرضيالخدريسعيدأبىوعن

وتحضهبالمعروفتأمرهبطانة،بطانتانلهكانتإلاخليفةمناستخلف

)2("0تعالىاللهعصممنفالمعصوم،عليهوتحضبالشرتأمروبطانة،عليه

المنكر:عنوالنهىبالمعروفالأمرتركعموية

الفردحقفىالضروريةالواجباتمنالمنكرعنوالنهىبالمعروفالأمر

مسؤوليتهدرجةحسبكلالأفرادحقفىالواجباتمنفهي،والمجتمع

الحياةوتستقيموالشرائعالأحكامتطبقأنيمكنلالأنهوذلك،وقدرته

الذينوتعالىسبحانهذح!فقدولذاالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمردون

واستحقوا،إسرائيلبنيمنالمنكرعنينهونولا،بالمعروفيأمرونلا

إِسْرَائِيلَبَنِيِمِنكَفَرُوْاالَّذِينَ)لُعِنَتعالِى:قالأنبيائهحلألسانعلىاللعنة

لاَكَانُوْايَعْتَدُونؤَكَانُوْاعَصَوابِمَاذلِكَمَرْيَمَابْنِوَعِيسَىدَاوُودَلِسَانعَلَى

78-917.المائدة:أيَفْعَلُونَ!كَانُوْامَالَبِئْسَفَعَلُوهُمُّنكَرِعَنيَتَنَاهَوْنَ
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إن):وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيمسعودابنوعن

اتقهذايا:فيقولالرجليلقىالرجلكانأنهإسرائيلبنيعلىالنقصدخلماأول

نأيمنعهفلاحالهعلىوهوالغدمنيلقاهثملك.يحللاف!نهتصنعماودعالله

)4(،(0ببعضبعضهمقلوباللهضربذلكفعلوافلماوقعيده،وسثريبهأكيلهيكون

فعله:قولهيوافقولمهنكرعننهىأوبمعروفأمرهنعقوية

أفعالهلأن،الداعيةشخصيةفىالكبيرالخللتبينالتيالأمورمنوهي

لهم،الصالحةالقدوةالناسيجدحتى،والعلنالسرفي،أقوالهتطابقأنيجب

بنيوجلعزعاتبوقد.للناسفتنةالداعيةيكونفلا،خطاهمعلىفيسيروا

النَّاسَ)أَتَأْمُرُونَ:سبحانهفقالالناسبهيعظونلمامخالفتهمفيإسرائيل

144.البقرة:1تَعْقِلُونَ!أَفَلاَالْكِتَابَتَتْلُونَوَأَنتُمْأَنفُسَكُمْوَتَنسَوْنَبِالْبِز

)...وَمَا:قومهمخاطباَالسلامعليهشعيبلسانعلىوجلعزوقال

..!اسْتَطَعْتُمَاالإِصْلاَحَإِلأَأُرِيدُإِنْعَنْهُأَنْهَاكُمْمَاإِلَىأُخَالِفَكُمْأَنأُرِيدُ

188.اهود:

فأماوالأشقياء،الفجّارمنالأنبياءمخالفيصفة)وهذهكثيرابنقال

كمافحالهمبالغيبربهميخشونالذينالعلماء،منوالألباءالنجباء،السادة

إِلأَأُرِيذإِنْعَنْهُأَنْهَاكُمْمَاإِلَىأُخَالِفَكُمْأَنْأُرِيدُ)...وَمَاشعيباللهنبيقال

الفعالفيالاصلاحإلاأمريجميعفيأريدماأياسْتَطَعْتُ...!مَاالإِصْلاَحَ

)5((0وطاقتيبجهديوالمقال

صلىاللهرسولسمعتقال:عنهاللهرضيحارثةبنزيدبنأسامةوعن

فتندلقالنارفيفيُلقىالقيامةيومبالرجل"يؤتى:يقولوسلمعليهالله

النارأهلإليهفيجتمعالرحىفىالحماريدوركمابهافيدوربطنهأقتاب

بلى:فيقولالمنكرعنوتنهىبالمعروفتأمرتكنألم؟مالكفلانيا:فيقولون

)6("0وآتيهالمنكرعنوأنهى،آتيهولابالمعروفآمركنتقد

كلماتفيهبموألقى،الناسمنغيرهنفعقدلأنهبالحمارالتشبيهوجاء

للسمعةطالباكانفقدهوأما،ودنياهمدينهمفىبهاانتفعواومعبرةمؤثرة

القيامة.يوملهانمافحسبالدنيافيليسعليهاوحصلوالشهرة
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الهوامش

7.17:جالقرآنظلالفي)1(

1018.ح227:جالشرحمعمسلم)2(

V1]ح13234:جالفتجمعالبخاري)3( -NA.]

268-صفحةالترمذيسننضعيفالألبانق،وضعفه،والترمذيداوداْبوأخرجه4()

15821.ح936

.247صفحةالأنبياءقصص)5(

rrح6331:جالفتحمعالبخاري)6( 'Y VI،18جالشرحمعومسلم:N 1 -A % 1 V.
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البها-

بعدمنالزيورفيكتبنا)ولقد:تعالىقال

!والصالحونعبادييرثهاا!رضأنالذكر

501(ا!نبياء:أ
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وجلىعزاللهثمبيلىف!البها-

عليهموسىسيدناقبلالسابقةالأقوامعلىفرضقدالجهاديكنلم

يدعونوالسلامالصلاةعليهموالمرسلونالاْنبياءكانحيث،والسلامالصلاة

علىفيكونوا،نواهيهواجتنابأوامرهواتباعوجلعزاللهعبادةإلىأقوامهم

الكافرينوعذابالمؤمنينبنجاةالمفاصلةتكونثملهماللهشاءماذلك

المكذبين.

قومه:وحالةوالسلامالصلاةعليهنوحسيدنارسالةعنوجلعزأخبروقد

كَذَّبُوْاائَذِينَوَأَغْرَقْنَاخَلاَئِفَوَجَعَلْنَاهُمْالْفُلْكِفِيفَعَهُوَمَنفَنَجَّيْنَاهُ)فَكَذَّبُوهُ

173.أيونس:الْمُنذَرِينَ!عَاقِبَةُكَانَكَيْفَفَانظُرْبِآيَاتِنَا

أَهْلَكْنَامَابَعْدِمِنالْكِتَابَمُوسَىآتَيْنَا)وَلَقَدْةعامةالأولىالقرونوعن

143.القصص:أيَتَذَكَرُونَ!لَّعَلَّهُمْوَرَحْمَةَلِلنَّاسِوَهُدَىبَصَائِرَالْأُولَىالْقُرُونَ

ولاقرنأولاقوماَاللهأهلك))مامرفوعا:الخدريسعيدأبيعنالحديثوفى

غيرالسماءمنبعذابالأرضوجهعلىالتوراةأنزلتمنذقريةأهلولاأمة

)1(،،0قردةمسختالتيالقريةأهل

والطاقة.الوسعوهوالجهد،بذل:اللغةفيوالجهاد

باللسانويكون)2(العدو،مدافعةفيالوسعاستفراغهواصطلاحاَ:أما

ذلك.وغيرواليد

ومنزلته:الجهادفضل

طريقوهو،وجلعزاللهدينفىجاءتالتىللمبادئسياجهوالجهاد
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مبادئأهممنواحدفهو،المسلمينوبلادوالشرائعالدينعلىالحفاظ

فريضةكانلهذاوالسيادةوالكرامةالعزةسبيللأنه،العظمىالاسلام

وسلطاللهوخذلهمدارهمعقرفىوغزواذلواإلاالجهادقومتركوما،محكمة

ذِمّة.وَلاإِلأفيهميرقبلامنعليهم

الجَنَّةَلَهُمُبِأَنَّوَأَمْوَالَهُمأَنفُسَهُمْالْمُؤمِن!نَمِنَاشتَرَىِاللّهَ)إِنَّ:تعالىقال

وَالإِنجيلِالتَّوْرَاةِفِيحَقَّاعَلَيْهِوَعْذاوَيُقْتَلُونَفَيَقْتُلُوناللّهِسَبِيلِفِييُقَاتِلُونَ

هُوَوَذَلِكَبِهِبَايَعْتُمالَّذِيبِبَيْعِكُمُفَاسْتَبْشِرُوْااللّهِمِنَبِعَهْدِهِأَوْفَىوَمَنْوَالْقُرْآن

.1111ةلتوبةاأ!لْعَظِيمُالْفَوْزُا

يتمتعونف!نهموجلعزاللهسبيلفىأرواحهمارتفعتالذينالشهداءأما

عليهموالمرسلينالأنبياءمصاففىوالمكانةوالرفعةالجنانفيبالخلود

.والسلامالصلاة

عِندَأَحْيَاءبَلْأَمْوَاتااللهِسَبِيلِفِيقُتِلُوْاائَذِينَتَحْسَبَن)وَلاَتِعالىِ:قال

يَلْحَقُوْالَمْبِاتَذِينَوَيَسْتَبْشِرُونفَضْلِهِمِناللّهُآتَاهُمُبِمَافَرِحِينَيُرْزقُونرَبِّهِمْ

الفهِمِّنَبِنِعْمَةيَسْتَبْشِرُونَيَحْزَنُونهُمْوَلاَعَلَيْهِمْخَوْفٌأَلأَخَلْفِهمْفنْبِهِم

916.1171-:عمرانأآلالْمُؤمِندنَ!أَجْرَيُضِيعُلاَالفَهَوَأَنَّوَفَضْل

)3("0الدينإلاذنبهكلللشهيد"يغفر:الحديثوفى

الجنةمنتسرحبالعريتقمعلقةقناديللهاخضرطيرجوففى))وأرواحهم

)4("0القناديلإلىتأويثمشاءتحيث

()ْ".المسكريحفهيالريجأماالدملونفلونهالدم))وأما

نأيحبف!نهالشهيدإلاالدنياإلىيرجعأنفيحبيموتأحدمن"وما

)6("0الشهادةفضلمنيرىلِماالدنيافيفيُقتليرجع

الجهاد:غاية

رحمةهوسبحانهأنزلهالذيفالدين،ساميةوغايةنبيلةأهدافللجهاد

والموعظةبالحكمةللناستعالىاللهكلمةتصلأنوالأصلجمعاء،للبشرية

واعلاءالديننشرطريقفييقفونتجعلهمالناسبعضمصالحلكن،الحسنة

نأالمجاهدينمنوأنصارهمالسلامعليهمللرسلبدلاذلكفعند،الحقكلمة
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جميعاَ.للناسالحقدعوةلتصلوالحواجزالعوائقهذهيزيلوا

شهرةِأووالمغانمالأموالعلىكالحصولعديدةلأهدافالناسيقاتلوقد

فيقتالاَيعدلاهذاأنوسلمعليهاللهصلىالنبيفبئن،الناسبينوسمعة

سبيلفيفهوالعلياهياللهكلمةلتكونقاتل))من:فقالتعالىاللهسبيل

"0)7(الله

لأشخاصمنهاجزءأوالأرضتكتبولم،الأرضهدفهليسفالجهاد

عليهموسىهووها.تعالىللهالأرضإنماجنسهمأولونهمأونسبهمبسبب

)قَالَ:تعالىقال،إسرائيللبنيصريحةبعبارةذلكيذكروالسلامالصلاة

مِنْيَشَاءمَنيُورِثُهَالِلّهِالأَرْضَإِنَّوَاصْبِرُوْاباللَهِاسْتَعِينُوالِقَوْمِهِمُوسَى

11:28.11!عرافلِلْمُتفينَ!وَالْعَاقِبَةُعِبَادِهِ

إلىالدعوةلأصحابليس)إنهفيقولالاَيةهذهعلىالظلالصاحبوَيُعقب

وهوواحد،وليوالا،الأمينالحصينالملاذوهوواحد،ملاذإلاالعالمينرب

الوقتفىبالنصرالولييأذنحتىيصبرواأنوعليهم.المتينالقويالولي

يعلمونولاالغيبيطّلعونلافهميعجلوا،وألا.وعلمهبحكمتهيقدرهالذي

منيورثهاواللهفيها.نزلاءإلاوقومهفرعونومالله.الأرضوانالخير..

العالمين،ربإلىالداعونينظرفلا-وحكمتهسننهوفق-عبادهمنيشاء

الأرضفيمكينالطاغوتأنللناظرينتخيلالتيظواهرالأمورمنشيءإلى

يطردهممتىيقررالذيهوومالكهاالأرضفصاحبعنها..مزحزحغير

إ(0)8(منها

مرعلىكذلكوهى،الأرضعلىتغيبلاسنة،سبحانهللهفالأرض

الْأَرْضَأَنَّالدكْرِبَعْدِمِنالزبُورِفِيكَتَبْنَا)وَلَقَدْ:قدرتهجلتقال.الزمان

1150.11!نبياء:الصئَالِحُونَ!عِبَادِيَيَرِثُهَا

هذاليكون،السلامعليهداوداللهنبيعلىأُنزلالذيالكتابهووالزبور:

العصور.مرعلىإسرائيلبنيعلىحجةالأمر

إسرائيل:بنيعلىالجهادفرض

الوثنيينمقاتلةعلىوحثهمإسرائيلبنيعنالكريمالكتابآياتتحدثت
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والرذائل،الأصناممنالمباركةالأرضلتطهيروالدخول،فلسطينأرضفى

قومه:معوالسلامالصلاةعليهموسىسيدناحوارمبينأوجلعزاللهفقال

أَنبِيَاءفِيكُمْجَعَلَإِذْعَلَيْكُمْالفهِنِعْمَةَاذْكُرُوْاقَوْميَالِقَوْمِهِمُوسَىقَالَ)!واذْ

الأَرْضَادْخُلُوا!وْمِيَاالْعَالَمِينَمِّنأَحَذايُؤَتِلَمْمَّاوَآتَاكُممُّلُوكًاوَجَعَلَكُم

يَاقَالُواخَاسِرِينَفَتَنقَلِبُواأَدْبَارِكُمْعَلَىتَرْتَدُّواوَلاَلَكُمْاللّهُكَتَبَالَّتِىالمُقَدَّسَةَ

يَخْرُجُوْافَ!نمِنْهَايَخْرُجُوْاحَتَّىَتدْخُلَهَالَن!رائاجَبَّارِينَقَوْمًافِيهَاإِنمُوسَى

-0rrالمائدة:1دَاخِلُونَ!فَ!ئامِنْهَا r].

معالتعاملفيأدبهمسوءكانفقدالحد،هذاإلىعندهمالأمريقفلمبل

لَنإِنَّامُوسَىيَا)قَالُوْا:وسلمعليهاللهصلىموسىرسولهومعوجلعزالله

قَاعِدُونَ!هَاهُنَاإِئافَقَاتِلاوَرَئكَأَنتَفَاذْهَبْفِيهَادَامُوْامَّاأَبَدَانَدخُلَهَا

فتاهوااللهمنبغضبوباؤواوالمسكنةالذلةعليهموضربت124،المائدة:1

يريدبجيلالداخلمنالمهزومالجيلذلكوغئراللهأمرجاءحتى،الأرضفى

وكرامة.بعزةالعيش

:السلامعليهموسليمانوداودطالوتعهدفيالديننشر

وتخليصهالمقدسلبيتالثانقالفتحقادةمنالسلامعليهماوداودطالوت

الله.سبيلفيالجهاديطلبجيلقدومبعدالكفرةمن

لِنَبِيِّقَالُوْاإِذْمُوسَىبَعْدِمِنإِسْرَائِيلَبَنِيمِنالْمَلاِإِلَىتَرَ!أَلَ!:تعالىقال

الْقِتَالُعَلَيْكُمُكُتِبَإِنعَسَيْتُمهَلْقَالَاللّهِسَبِيلِفِىنقَاتِلْقلِكالَنَاابْعَثْلَّهُمُ

دِيَارِنَامِنأخْرِجْنَاوَقدْاللّهِسَبِيلِفِينُقَاتِلَأَلاَّلَنَاوَمَاقَالُوْاتُقَاتِلُوْاأَلاَّ

بِالطالِمِينَ!عَلِيمٌوَاللّهُفنْهُمْقَلِيلاَإِلاَّتَوَلَّواالْقِتَالُعَلَيْهِمُكُتِبَفَلَفَاوَأَبْنَآئِنَا

ا246البقر!ة:ا

إِنقَالَبِالْجُنُودِطَالُوتُفَصَلِ)فَلَفَاوالتصفيةالامتحانمنبدلاوكان

إِلاَّمِنيفَ!ئهُيَطعَمْهُننموَمَنمِنيفَلَيْسَمِنْهُشرِبَفَمَنِبِنَهَرِمُبْتَلِيكُماللّهَ

يبقفلم9124،البقرة:أ.!فنْهُنم.قَلِيلأإِ!مِنْهُفشَرِبُوْابِيَدِهِغُرْفَةَمَنِاغْتَرَفَ

الْيَوْمَلَنَاطَاقَةَ)...لاَفقالوا:خوفهمالبعضيخفلمولهذاالقليلإلا

وجلعزباللهالظنأحسنواالذينلكن9124،:البقرةأوَجُنودِهِ...!بِجَالُوتَ
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الصثَابِرِينَ!مَعَوَاللّهُاللّهِبِ!ذْنكَث!رَةفِئَةغَلَبَتْقَلِيلَةفِئَةفنكَم)...قالوا:

تعالىاللهكنصرعظيماللهمنبنصرفانتهتالمعركةأما9124،البقرة:أ

بدر.يومللمسلمين

الْمُلْكَاللّهُوَآتَاهُجَالُوتَدَاوُدُوَقَتَلَاللّهِبِ!ذْن)فَهَزَمُوهُم:تعالىقال

الأَرْضُئَفَسَدَتِبِبَعْضبَعْضَهُمْالنَّاسَاللّهِدَفْعُوَلَوْلاَيَشَاءمِفَاوَعَفَمَهُوَالْحِكْمَةَ

1251.البقرة:أالْعَالَمِينَ!عَلَىفَضْلذُواللّهَوَلَكِنَّ

عليهاللهصلىمحمدأصحاب"حدثنى:يقولعنهاللهرضيِالبراءعن

النهرمعهجازواالذينطالوتأصحابعدةكانواأنهمبدراشهدممنوسلم

)9("0مؤمنإلاالنهرمعهجاوزماواللهلاالبراءقال،مائةوثلأثعشربضعة

لا))وكانالمعركةفىثابتأ،البأسشديدوالسلامالصلاةعليهداودوكان

لحمايةالدرعصناعةلهوجلعزاللهأعطاهالذيالعلمومن((،لاقىإذيفر

ئَكُمْلَبُوسصَنْعَةَ)وَعَفَمْنَاهُ:تعالىقال.أعدائهمبطممقمنالمجاهدين

11.018!نبياء:شَاكِرُونَ!أَنتُمْفَهَلْبَأْسِكُمْمِّنلِتُحْصِنكُم

بكلالجهِادمشوارأكملفقدوالسلامالصلاةعليهماداودبنسليمانأما

جُنُودُهُلِسُلَيْمَان)وَحُشِرَ:تعالىقالقبل.منتطوِرًاأكثروعتادوعزمطاقة

بالفتوحاتواستمرأ.17النمل:أيُوزَعُونَ!فهُمْوَالطيْرِوَالْ!نسِالْجنًمِنَ

جَاء)فَلَفَا؟تعالىقال\()ْسبأ.مملكةوبا!خصاليمِنإلىوِصلحتى

بِهَدِيًتِكُج!أَنتُمبَلْآتَاكُمممَّاخَيْرٌالفَهُآتَانِيَفَمَابِمَالِأَتُمِذوننِقَالَسُلَيْمَان

أَذِلَّةمِّنْهَاوَلَنُخْرِجَنَّهُمبِهَالَهُمقِبلىَئَابِجُنُودِفَلَنَأْتِيَنَّهُمْإِلَيْهِمْارْجعْتَفْرَحُونَ

النمل:36-137.أصَاغِرُونَ!وَهُمْ

(11):القرنينذو

ومغاربها،الأرضمشارقوصلحتىاللهديننشرسبيلفيسعيهكان

الْحَدِيدِزُبَرَ!آتُونِي:تعالىقال.كبيرةعلميةخبرةيملككانأنهإلىإضافة

أُفْرِغآتُونِىقَالَنَاراجَعَلَهُإِذَاحَتىانفُخُواقَالَالصَئدَفَيْنِبَيْنَسَاوَىإِذَاحَتى

691.الكهف:أقِطْزا!عَلَيْهِ

ويذكرهم،الرمىعلىالمسلمينيحثوسلمعليهاللهصلىالرسولكانوقد
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اللهرضيالأكوعبنسلمةفعنرامياَ.كانالسلامعليهإسماعيلأباهمبأن

بني"ارموا:فقالينتصلوننفرعلىوسلمعليهاللهصلىالنبيمرقال:عنه

)12(راميأ."كانأباكمف!نإسماعيل

عليهاللهصلىمحمدأمةعلىتعالىاللهنِعَممنأنذكرهالمفيدمنولعله

حرمفقدالسابقةالأممأماضعف،منفيهالماخاصةالغنائملهاأباحأنوسلم

فيالغنائميجمعونوكانوايسيرأ،!تنيئأكانلوحتىمنهاشيءأيأخذعليهم

القبول.علىدليلاًالغنائمهذهفتحرقالسماءمننارتأتىثم،معينموضع

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبيفعن

يريدوهوامرأةبضعملكرجليتبعنيلا:لقومهفقالالأنبياء،مننبي"غزا

اشترىأحدولاسقوفها،يرفعولمبيوتاَبنىأحدولابها،يبنولمابهايبنيأن

قريبأأوالعصرصلاةالقريةمنفدنافغزاولادها،ينتظروهوخلفاتأوغنمأ

فحبستعلينااحبسهااللهممأمور،وأنامأمورةإنك:للشمسفقالذلكمن

تطعمها.فلملتأكلهاالناريعنيفجاءتالغنائمفجمع،عليهاللهفتححتى

:فقال.بيدهرجليدفلزقترجلقبيلةكلمنفليبايعنيغلولأفيكمإن:فقال

فيكم.فقال:بيدهثلاثةأورجلينيدفلزقتقبيلتكفليبايعني،الغلولفيكم

النارفجاءتفوضعوها،الذهبمنبقرةرأسمثلبرأسفجاءوا،الغلول

)13(لنا"0فأحلهاوعجزناضعفنارأى،الغنائملنااللهأحلثمفأكلتها.

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالعنهاللهرضىهريرةأبيوعن

السماءمننارتنزلكانت،قبلكممنالرؤوسسودلأحدالغنائمتحل"لم

فتأكلها")49(.
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الهوامش

السلسلة،الألبافيوصححهوالبزار،الذهبىووافقهوصححه،الحاكمأخرجه1()

ا22ه81ح327:هجالصحيحة

.802صفحةالمفردات)2(

19111.ح3903:جالشرحمعمسلم3()

3.31؟:جالشرحمعمسلم4()

j,ح602:جالفتعمعالبخاري)5( rYA- rj"1302:جالشرحمعمسلم.

.13Yi:جالشرحمعومسلم519127،ح615:جالفتحمعالبخاري)6(

13.94:جالشرحمعومسلم51،1281ح27-628:جالفتحمعالبخاري)7(

(A)1-31261:جالقرآنظلالفى.w

a.57913ح7092:جالفتحمعالبخاري)9(

102-137.النملسورةفيمفصلةالآياتوردت9()0

831-891.الكهفسورةفىمفصلةالآياتوردت)11(

133731.ح6413:جالفتجمعالبخاري)12(

67.صفحةتخريجه)13(سبق

وصححهالأثار(،)مشكلفيوالطحاويحبانوابن)التفسيط،فيالترمذيأخرجه؟()4

شرطعلى"سناده:الأرناؤوطوقال121551،ح188:هجالصحيحةالسلسلة،الألباني

610148.ح؟1:134جالاحسان(،الشيخين
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صهـاللهت

المسبحينمنكانأنه)فلولا:تعالىقال

الصافات:أ!يبعثونيومإلىبطنهفيللبث

اأا-4344
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)1(:جلى4محزتصهـالله

تؤدىعبادةوجلعزاللهكتابتلاوةبعد)فليسالغزالى:حامدأبويقول

اللهإلىالخالصةبالأدعيةالحاجاتورفعتعالىاللهذكرمنأفضلباللسان

مامنهاوجلعزاللهذكرعلىتحثكثيرةكريمةآياتوردتوقد)2((.تعالى

تَكْفُرُون!وَلاَلِيوَاشْكُرُوْاأَذْكُرْكُمْ)فَاذْكُرُونِىوجل:عزكقولهعامهو

وأ،وجلعزاللهيذكرباْنالأنبياءلأحدخطابأجاءماومنهاا521البمرة:1

.والسلامالصلاةعليهمالأنبياءأحدلسانعلىالتسبيحيكون

:والسلامالصلاةعليهماوهارونموسى

ليحملورسولاًنبيأهارونأخاهيجعلأنوجلعزاللهمنموسىطلب

علىتعالىِقال.والطاعةالذكرفىويساعده،تعالىاللهإلىالدعوةأعباءمعه

أَخِي.هَارُونأَهْلِي.فنوَزِيزا.ئي)وَاجْعَل:السلامعليهموسىنبيهلسان

كُنتَإِنَّكَكَثِيرَا.وَنذْكُرَدًكَثدرَا.نُسَئحكَكَىْأَمْرِي.فِيوَأَشْرِكْهُأَزْري.بِهِا!ثْندُدْ

13.ه92-:أطهبَصِيرْا!بِنَا

وجل:عزللهالشكورالعبدوهووالسلامالصلاةعليهداود

،الصلاةأفضلمنفصلاته،الناسأعبدمنوالسلايمالصلاةعليهكان

فكانتعليهسبحانهاللهومن،تعالىللهذاكراوكان،كذلكوصيامه

بتسبيحه.تسبجوالجماداتالحيوانات

وَأَلَنَّاوَالطُّيرَمَعَهُأَؤبِيجبَالُيَافَضْفامِنَّادَاوُودَآتَينَا)وَلَقَدْ:تعالىقال

0.11أسبأ:الْحَدِيدَ!لَهُ
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وَكُناوَالطيْرَيُسَبِّحْنَالْجبَالَدَاوُودَمَعَ.وَسَخرْنَا).:وجلعزوقال

11.917!نبياء:فَاعِلِينَ!

الْجبَالَسَخَّرْنَاإِئاأَوًالثإِنَّهُالْأَيْدِذَادَاوُودَعَبْدَنَا!...وَاذْكُرْ:تعالىوقال

.11-179:أصأَؤَافي!ئَهُكُلٌّمَحْشُورَةَوَالطَّيْرَوَالْ!شرَاقبِالْعَشِيِّيُسَبَحْنَمَعَهُ

الجبالالنبأ..هذاأماممدهوسثينالناسيقف)ولقدالظلالصاحبقال

فيترانيمهيرتلريه،إلىيخلوحينما،والإشراقبالعشيداودمعتسبجالجامدة

لقدأنا!مثيده..معهوترجعلهلتسمعنغماقعلىتتجمعوالطير.وذكرهتمجيده

يحسوهأناعتادواماويخالفمألوفهميخالفإذللنبأ،مدهو!تنينالناسيقف

وفيم؟الدهشةفيمولكنالجبالوجنسالطيروجنسالانسانجنسبينالعزلةمن

والأشكالالأجناستميزوراء،واحدةحقيمةكلهاالخلائقلهذهإن؟العجب

أحيائهكلهالوجودببارىءفيهايجتمعونواحدةحقيقة،والسماتوالصفات

والإلشراقالخلوصدرجةإلىبربهاييمانسانصلةتصلوحينجميعأ،وأشيائه

)3((0منهملكلالمجردةالحقيقةوتنساح،تنزاحالحواجزتلكف!نوالصفاء،

:والسلامالصلاةعليهماويحيىزكريا

بولادةالملائكةبشرتهعندماالسلامعليهزكرياشأنفيسبحانهقال

عندعليهبالاقبالالمؤمنينوعبادهأنبيائهفىتعالىاللهسنةوهذه،يحيى

نعمهلهشناكرين،ذاكرينطائعينسبحانهأمامهفيقفون،نعمةحدوث

سَئحُواأَنإِلَيْهِمْفَأَوْحَىالْمِحْرَابِمِنَقَوْمِهِعَلَى)فَخَرَجَ:تعالىقال.العظيمة

1.11أمريم:وَعَشِئا!بكْرَة

ث!نَالْوَارٍخَيْرُوَأَنتَفَرْذاتَذَرْنِيلَاِرَلثرَبَّهُنَادَىإِذْ)وَزَكَرِيَّا:تعالىوقال

فِييُسَارِعُونكَانواإِئهُمْزوْجَهُلَهُوَأَصْلَحْنَايَحْيَىلَهُوَوَهَبْنَالَهُفَاسْتَجَبْنَا

91..98-ا!نبياء:أ!خَاشِعِينَلَنَاوَكَانُواوَرَهَئارَغَبًاوَيَدْعُونَنَاالْخَيْرَاتِ

:والسلامالصلاةعليهيوسْى

فَنَادَىعَلَيْهِئقْدِرَلَّنأَنفَظَنمُغَاضباَذَّهَبَإِذالنُّون!وَذَا:تعالىقال

لَهُفَاسْتَجَبْنَاالظالِمِينَمِنَكُنتُإِنيسُبْحَانَكَأَنتَإِلَّاإِلَهَلاأَنالظُّلُمَاتِفِى
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-AAا!نبياء:أِالْمُؤمِنِينَ!نُنِجيوَكَذَلِكَانغَئممِنَوَنَجَّيْنَاهُ AV.]

يَوْمِإِلَىبَطْنِهِفِيلَلبِثَالْمُسَبِّحِينَمِنْكَانأَئهُ)فَلَؤلَاوجل:عزوقال

1.11-4344الصافات:أيُبْعَثُونَ!

بشىءأخبركم))ألا:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالالحديثوفى

عنه،يفرجبهدعاالدنيابلايامنبلاءأوكربمنكمبرجلأنزلإذ

منكنتإنقسبحانكأنتإلاإلهلاالنونذيدعاء:فقالبلى،له:فقيل

باللجوءإلاللمؤمننجاةلاأنهوالسلامالصلاةعليهعلمفمد)4(".الظالمين

إلاسبحانهمنهملجألاوالشدائد،الكروبمفرجوجلعزفهو،تعالىاللهإلى

إليه.

شيءأعجبهإذاالانسانيقولها

المتكبرالرجلذلك،الجنتينصاحبقصةعنحديثالكهفسورةفي

لتركيدعوهالصالحالعبدوكان.سبحانهاللهلنعمالجاحدبجنتيه،المعجب

تعالى.اللهإلىذلكفضلوردّوالتفاخرالتكبرهذا

شَاءمَاقُفتَجَنَّتكَدَخَلْتَإِذْ)وَلَوْلَا:الصالحالرجللسانعلىتعاليقال

913.الكهف:أوَوَلَدَا!مَالَامِنكَأَقَلأَنَاتُرَنإِنبِاللَّهِإِلاقُؤَةَلَاالفَهُ

:البأسواحتدامالمعركةعنديقالما

صَبْرَاعَلَيتَاأَفْرِغْرَئنَاقَالُوأوَجُئودِهِلِجَالُوتَبَرَزُوْا)وَلَضَا:تعالىقال

0.125البقرة:1انكَافِرِينَ!ؤمِانصعلَىوَانصُزنَاأَقدَامَنَاوَثَئت

تعالىاللهإلىأقربيكونواأنالمجاهدينوعلى،سبحانهعندهمنفالنصر

مضى.وقتأيفيمنهأكثرالوقتهذافى

الاستغفارفضل

وهواقترفها،التيبذنوبهالعبدمنإقرارففيه،عظيمةفوائدللاستغفار

لسانعلىوجلعزقال.والبنينبالأموالوالامدادوالغيثللمغفرةمجلبة

إِئهُرَبكُنماشتَغْفِرُوا)فَقُفتُ:قومهمخاطباوالسلامالصلاةعليهنوحرسوله
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لَّكُمْوَيَجْعَلوَبَنِينَبِأَمْوَالِوَيُمْدِدْكُمْمَدْرَارَاعَلَيْكُمالسَّمَاءيُرْسِلِغَفَّارَاكَانَ

1-0.112:أنوحأَنْهَارَا!تَكُمْوَيَجْعَلجَئاتِ

تعالى:اللهذكرعلىالحث

وجل:عزاللهيقولوسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقالةهريرةأبيعن

نفسي،فيذكرتهنفسهفىذكرنقإنيذكرلق،حينمعهوأنابىعبديظنعند))أنا

إليهتقريتشبرأمنيتقربوانمنهحلأخيرهمملأ،فىذكرتهملأفىذكرنيوان

)5("0هرولةأتيتهيمشيأتانيوانباعاَ،منهتقربتذراعأإلىتقربوانذراعاَ،

الذكر:مجالسفضل

تباركللهإن)قال:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن

ذكرفيهمجلساَوجدواف!ذاالذكر،مجالسيتبعونفضلاَسيارةملائكةوتعالى

ف!ذاالدنيا،السماءبينمايملؤاحتى،بأجنحتهمبعضاَبعضهموحف،معهمقعدوا

أينمنبهمأعلموهووجلعزاللهفيسألهمقال:السماء،إلىوصعدواعرجواتفرقوا

هـلهللونكويكبرونكيسبحونكالأرضفيلكعبادمنجئنا:فيقولون؟جئتم

رأواوهلقال:.جنتكيسألونكقالوا:يسألولق؟وماذاقال:.ويسألونكويحمدونك

ممقال:ويستجيرونك.قال:جنتى؟رأوالوفكيفقال:رب.أيلاقالوا:؟جنتي

إذافكيفقال:لا.قالوا:؟ناريرأواوهلقال:رب.ياناركمنقالواةيستجيرونني؟

سألوامافأعطيتهملهمغفرتقدفيقولقال:ويستغفرونك.قالوا:؟ناريرأوا

فجلسمرإنماخطاءعبدفلانفيهمرب:فيقولونقال:استجاروا.مماوأجرتهم

)6(خليلهم(،0بهميشقىلاالقومهم،غفرتولهفيقولقال:.معهم

الله:إلاإلهلافضل

قالالوفاةحضرتهلماالسلامعليهنوحاَاللهنبيأنعمروبناللهعبدعن

إلهبلاآمرك:اثنتينعنوأنهاكباثنتينآمرك،الوصيةعليكقاص"إلق:لابنه

بهنأصبحتكفةفيوضعتلوالسبعوالأرضينالسبعالسمواتف!ن،اللهإلا

مبهمةحلقةكنالسبعوالأرضينالسبعالسمواتأنولو،اللهإلاإلهلا
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وبهاشيءكلصلاةبهاف!ن،وبحمدهاللهوبسبحاناللهإلاالهلاقصمتهن

)7("0والكبر.الشركعنوأنهاكالخلقيرزق

:والسلامالصلاةعليهماوعيسىيحيىحديثوفي

فيسراعأالعدوطلبهرجلكمثلذلكمثلف!نوجلعزاللهبذكر"وآمركم

الشيطانمنيكونماأحصنالعبدوانفيهفتحصنحصيناَحصنأفأتىأثره

)8(،(0وجلعزاللهذكرإذا

والتسبيح:والتهليلالتحميدفضل

علىالألفاظفهذه،وليلتهيومهفىالمسلمزادوالتكبيروالتهليلالتحميد

الجنة.غرسمنغرسوهي،الحسابيومالميزانفىثقيلةخفتها

وسلم:عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيهريرةأبىعن

الرحمن:إلىحبيبتانالميزانفىثقيلتاناللسانعلىخفيفتان"كلمتان

)9("0العظيماللهوسبحانوبحمدهاللهسبحان

عليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيمسعودبناللهعبدوعن

السلاممنيأمتلًأقرئمحمدياةفقالبى،أُسريليلةإبراهيم)،لقيت:وسلم

سبحانغرسهاوأنقيعانوأنهاالماءعذبةالتربةطيبةالجنةأنوأخبرهم

(1)ْأكبر".واللهاللهإلاإلهولاللهوالحمدالله

))أنه:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

وحمداللهكئرفمن،مفصلوثلاثمائةستينعلىآدمبنيمنإنسانكلخُلق

وأممثوكةَأوالناسطريقعنحجرأوعزلواستغفراللهوسبّجاللهوهللالله

الستينبكلعددمنكر،عنونهىبالمعروفوأمر،الناسطريقعنعظماَ

؟")النار،(.عننفسهزحزحوقديومئذيمشيف!نه،سلامةوالثلاثمائة

:السلطانوذيالعدولقاءعنديقالما

أآلالْوَكِيلُ!وَنِغمَاللَهُسْبُنَا)...عنهمااللهرضيعباسبناللهعبدعن

لهقالحينمحمدوقالهاالنار،فيأُلقيحينإبراهيمقالها1V،"11:عمران

)12(لكم(0جمعواقدالناس)إنالناس
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وسلمعليهاللهصلىاللهرسولسمعأنهعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

لااللهم:فقالتترضعهوهيراكببهامرإذابنهاترضعامرأة"بينما:يقول

الثديفيرجعثم.مثلهتجعلنيلااللهم:فقالهذا.مثليكونحتىابنيتمت

اللهم:فقالمثلها.ابنيتجعللااللهم:فقالتبها.ويلعبتجرجربامرأةومر

تزنيبهايقولونف!نهمالمرأةوأماكافر،ف!نهالراكبأما:فقالمثلها.اجعلني

)3؟(".اللهحسبي:وتقول.تسرق:ويقولون،اللهحسبيوتقول

:الأعمالبصالحتعالىاللهإلىالتقرب

أنهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولعنعنهمااللهرضيعمربناللهعبدعن

علىفأحطتجبلفيالغارإلىفأوواالمطر،أخذهميتمشوننفرثلاثة"بينماقال:

أعمالأانظروالبعضبعضهمفقال.عليهمفانطبقتالجبلمنصخرةغارهمفم

)14(((0عنكميفرجاللهلعلبهافادعواللهصالحةعملتموها
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الهوامش

آياتلورودالذكرعنبالحديثاكتفيتوقدوالدعاء،الذكرعنالحديثالعلماءيقرن)؟(

فيالسلامعليه!والمرسلينالأنبياءألسنةعلىالدعاءفيهاورد!شريفةوأحاديثكريمة

بتكرارها.أرغبفلمالسابقةالصفحاتفىالكتاب

1.925:جالغزالىمحمدبنمحمدحامدلاْبي،الدينعلومإحياء)2(

7.59:جالقرآنظلالفي)3(

والترمذيجده،عنأبيهعنسعيدبنمحمدبنإبراهيمطريقمنالحاكمأخرجه4()

4:جالصحيحةالسلسلةالألبانى،وصححهعنه،اللهرضيوقاصأبىبنسعدعنوأحمد

ا14621ح36665:جالمسند،الأرناؤوطوحسنه117441ح335

2-17.3:جالشرحمعمسلم510174،ح13593:جالفتحمعالبخاري)5(

.\14-ه17:جالشرحمعمسلم)6(

301.صفحةتخريجه)7(سبق

66.صفحةتخريجه)8(سبق

91جالشرحمعومسلم610،164ح11602:جالفتحمعالبخاري)9( : Nv.

سننصحيحفيالاْلبانىوحسنهحسن(!)حديثوقالوالترمذيداودأبواْخرجه1()0

51.1275ح؟306:جالترمذي

1()NجالشرحمعمسلمAr 29-:Y

145631.ح8922:جالفتحمعالبخاري)12(

.1ا-167080:جالشرحمع[.,34661ح6110:جالفتحمعالبخاري)13(

55-1757:جالشرحمعومسلم134651،ح505-6605:جالفتحمعالبخاري)14(

ا1.1.ح
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الخاتمة

والصلاةوالآخرينالأولينعبادهعلىوالمنةالفضللهالذيوجلعزللهالحمد

وسلم.آلهوعلىعليهاللهصلىمحمدوالمرسلينالأنبياءخاتمعلىوالسلام

وبعد:

الحديثفيمرصوصةلبنةالكتابهذايكونأنسبحانهاللهأسألف!نني

نهايةوفى،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوقصصالعباداتتاريخعن

النتائج.ببعضالكتابهذاأختمف!ننيالمطاف

منواحدةأمةهيالإسلاميةالأمةأنسيجدالكتابهذافيالناظرإنأولاَ:

الأمةهيوسلمعليهاللهصلىمحمدأمةدهان،والسلامالصلاةعليهآدملدن

فيوالمسلم،السلامعليهموالصالحينوالمرسلينالأنبياءمنلسلفهاالوارثة

فيشعرالصالحيناللهعبادعلىويسلميدعوالخمسصلواتهمنصلاةكل

له.حدودلاالذيالامتدادبذلك

الكتبفىجاءعمامختلفاَالكتابهذافيالسابقينعباداتتناولجاءلقد

وصورهاالعباداتأشكالعنأغلبهاتحدثتفقد،الموضوعهذافيالمؤلفة

أنهاعلىالأممأغلبفوصفوا،والمرسلينالأنبياءمنهجعنضلواالذينعند

تلكعنالحديثيتمولم،ذلكوغيروالناروالأوثانالأصنامتعبدمنحرفةأمم

تعالى.اللهلشرعالمتبعة،المؤمنةالفئة

أضربأنوأُحب،الموضوعهذاطرحفىالعلماءأقوالاختلفتلقدثانيأ:

الصلاةكانتهلتيميةابنالإمامسُئلفقد،جليلينلعالِمينمثالينذلكعلى
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والأفعالوالأوقاتالوجوبمنعليناهيمامثلالأمممنقبلنامنعلى

لا؟أموالهيئات

فيلصلاتنامماثلةليستلكن،الأوقاتهذهفىصلاةلهم)كانت:فأجاب

ترجمفقدخزيمةابنالامامأما)1(.(أعلمواللهذلكوغيروالهيئاتالأوقات

عليهاللهصلىللنبيجبريلإمامةفىعنهمااللهرضيعباسابنلحديث

قبلالأنبياءعلىكانالصلاةفرضأنعلىالدليلذكر)باب:فقالوسلم

اللهصلىالنبيعلىهيكماصلواتخمسكانتوسلمعليهاللهصلىمحمد

عليهاللهصلىالنبيأوقاتكانتصلواتهمأوقاتوان،وأمتهوسلمعليه

قائليها-واجلالفضلعلى-القولينهاذينإنشدًولا)2((وأمتهوسلم

هواعتقاديفيالسببولعل،اللهرحمهخزيمةابنقولخاصة،دقيقينليسا

شاملة.استقصائيةبصورةالمسألةهذهفىالبحثعدم

إلىإضافة،والحديثوالتفسيرالعقائدكتبمعالموضوعهذاامتزجفقد

عباداتالبعضوقياسمنها،الإسلاميةغيرخاصةالمرجعياتتعدد

قصورشكلاوهذا،زمانهمفيوالنصارىاليهودأحوالإلىبالنظرالسابقين

يفعلهكانوما،متطورةأديانهيوالنصرانيةاليهوديةأنالمعلومفمن،بالغ

جسيماَاختلافاَتختلفوسلمعليهاللهصلىالنبىزمنفيعباداتمناليهود

.والسلامالصلاةعليهموسىزمنفيفكيف،الآنموجودهوعما

الأدلةومن،مباشرةأدلةهيالكتابهذافيأوردتهاالتيالأدلةإنثالثأ:

فالآيا!النصوصبعمومبالاستدلاليعرفماهوبها،الاستدلاليمكنالتي

الرحمنعبادمنالمتّقينعنتتحدثالتيالشريفةوالأحاديثالكريمة

أمةفيخاصةليست-أغلبهافى-هىوعباداتهموأخلاقهموصفاتهم

للهشهدمنلكلالأبديالنعيمدارفالجنةوحدها.وسلمعليهاللهصلىمحمد

.والسلامالصلاةعليهموالأنبياءالرسلمنجاءهمنواتبعبالوحدانية

أبيبنعليفعنالنصوصبعمومالاستدلالعلىمثالينأضربأنوأحب

بينما))سُتر:وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضىطالب

)3("اللهبسم:يقولأنالخلاءأحدهمدخلإذاآدمبنيوعوراتالجنأعين

بينما"ستروسلمعليهاللهصلىاللهرسولقالقال:عنهاللهرضيأنسوعن
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)4("0اللهبسم:يقولأنثوبهأحدهموضعإذاآدمبنيوعوراتالجنأعين

عباداتعن-ظنيحسب-بهماالاستدلاليصلحالحديثانهذان:أقول

الخلاء،إلىالذهابآدابفىللاستدلاليصلحالأولفالحديث،السابقين

بأنلظنيوأمثالهاالأدلةهذهاْضعولم،العورةوستراللباسآدابفيوالثاني

بعضأوردتوقدالاطالة،قبيلمنالأحاديثهذهمثلإيراديعتبرقدالبعض

تؤيدها.قويةمثمواهدلوجودالعامةالأدلة

العالمينربللهالحمدأندعواناوآخر

?v N
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الهوامش

،22:جالفتاوى)1(

13251.ح13رقمباب1،167:جخفلمةابنصحيح)2(

ح1675:ج،الجامعصحيحالألبالي،وصححهواْحمد!ماجةوابنالترمذيأخرجه)3(

11.1361

10.1361ح1675:جالجامعصحيح،الألبانىوصححه،الأوسطفيالطبرالقأخرجه)4(
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http://kotob.has.it



اجكلادوالمصا-ا

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



واداجسالمصا-ا

،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوقصصأخبارمنالصحيحةالأحاديث'-

.م5991هـ/4161الأولىالطبعة،دمشق-القلمدار،العليمحمدإبراهيم

الفارسي،بلبانبنعليالدينعلاء،حبانابنصحيجترتيبفىالاحسان2-

هـ4121الأولىالطبعة،بيروت-الرسالةمؤسسة،الأرناؤوطشعيبتحقيق

.م1991/

القيمبنبكرأبيبنمحمداللهعبدأبىالاسلامشمس،الذمةأهلأحكام3-

الأولىالطبعة،دمشقجامعةمطبعة،الصالحصبحيد.تحقيق،الجوزية

.مهـ/13816191

-المعارفمكتبةالألبانق،الدينناصرمحمدوبدعها،الجنائزأحكام4-

.م2991هـ/1341الاْولىالطبعة،الرياض

المالكي،العربيبابنالمعروف،عبداللهبنمحمدبكرأبو،القرآنأحكام5-

الأولىالطبعة،بيروت-العربىالكتابدار،المهديالرزاقعبدتحقيق

.م0002هـ/2141

،بيروت-القلمدارالغزالى،محمدبنمحمدحامدأبو،الدينعلومإحياء6-

الأولى.الطبعة

V-محمد،ود.وفاءالهاديعبدد.جمال،التاريخفيتصححأنيجبأخطاء

،م8491هـ/1455الأولىالطبعة،الأولىالرسالة،الرياض-طيبةدار

.م8591هـ/6014الأولىالطبعة،الثالثةالرسالة

A-الدينناصرمحمدتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدالمفرد،الأدب
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.م9991هـ/9141ولىلأالطبع!ا،يقلصداارد،نيلبالأا

الألبافى،الدينناصرمحمد،السبيلمنارأحاديثتخريجالغليلإرواء9-

.م8591هـ/5041الثانيةالطبعةا،بيروت-الاسلاميالمكتب

البرعبدبناللهعبدبنيوسفعمرأبو،الأصحابأسماءفيالإستيعاب5-9

العربيالكتابدار،الصحابةتميزفيالإصابةكتاببهاصمقمطبوع،النمري

1.هـ/9531بيروت- 9 iم.

الفكردأرالدمياطى،شطامحمدالسيدبنالبكريالسيد،الطالبينإعانة1-1

.بيروت-

تحقيق،الزركشيعبداللهبنمحمدالمساجد،بأحكامالساجدإعلام12-

913القاهرة-المراغىمصطفى V/91هـ VVم.

دار،اليحصبيموسىبنعياضالقاضي،مسلمبفوائدالمعلمإكمال13-

.م8991هـ/9141الأولىالطبعة،المنصورة-الوفاء

،عمان-الأرقمدار،فارسأبوالقادرعبدمحمدد.والنذور،الأيمان14-

.م8891هـ/90.9الثالثةالطبعة

تحقيق،الجوزيبنالفرجأبو،السامعينورياضالواعظينبستان5-1

.المنصورة-الإيمانمكتبة،الشهاويمحمدمجدي

للنشر.التونسيةالدارعاشور،بنالطاهرمحمدوالتنوير،التحرير-16

الرحمنعبدبنمحمد،الترمذيجامعبشرجالأحوذيتحفة17-

الفكر.دار،اللطيفعبدالوهابعبدتحقيق،المباركفوري

القيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمدالمولود،بأحكامالمودودتحفة18-

.م0002هـ/4211الأولىالطبعة،بيروت-حزمابندار،الجوزية

دار،القرطبيأحمدبنمحمد،الآخرةوأمورالموتىأحوالفىالتذكرة91

.م0002هـ/4211الرابعةالطبعة،بيروت-المعرفة

الفكر.دار،الكلبيجزيبنمحمد،التنزيللعلومالتسهيل25-

داررضا،رشيدمحمدالمنار،بتفسلِرالمعروف،الحكيمالقرآنتفسير21-

.بيروت-المعرفة

الكتبمؤسسة،الدمشقيكثيربنإسماعيل،العظيمالقرآنتفسير22-
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.م2991هـ/1241الثانيةالطبعة،بيروت-الثقافية

الطبعة،بيروت-العربيالتراثدار،الرازيالفخرالكبير،التفسير-''

.م7991هـ/؟814الثانية

الطبعة،بيروت-المعرفةدارحجر،بنعليبنأحمد،التهذيبتقريب24-

.م7591هـ/5913الثانية

بنعليبنأحمدالكبير،الرافعيأحاديثتخريجفيالحبيرالتلخيص25-

.م8991هـ/9141الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدارحجر،

العرفانمناهلمؤسسة،القرطبيأحمدبنمحمد،القرآنلأحكامالجامع26-

.بيروت-

2 V-الفكر.دار،الطبريجريربنمحمد،القرآنتأويلفىالبيانجامع

عابدين،بابنالشهير،أمينمحمدالمختار،الدرعلىالمحتارردحاشية28-

.م2991هـ/3141بيروت-الفكردار

.القاهرة-التراثدار،الدهلوياللهولي،البالغةاللهحجة92-

.بيروت-الفكردار،الشروانيالحميدعبد،الشروانيحواممثي03-

دار،الألوسيمحمود،المثانيوالسبعالقرآنتفسيرفىالمعافيروح31-

.م9991هـ/0421الأولىالطبعة،بيروت-العربيالتراثإحياء

NY-،91الجامعيالقمردار،حنبلبنأحمدالزهد A i / - A % E 5 Eم.

المعارفمكتبةالاْلبانى،الدينناصرمحمد،الصحيحةالأحاديثسلسة33-

6991هـ/4171الأولىالطبعةادياض،-

-المعارفمكتبة،الألبانيالدينناصرمحمد،الضعيفةالأحاديثسلسة34-

6991هـ/4171الاْولىالطبعةادياض،

د.محمدتحقيق،خزيمةبنإسحاقبنهحمد،خزيمةابنصحيج35-

،بيروت-الاسلاميالمكتبالألبانى،الدينناصرومحمدالأعظميمصطفى

131الأولىالطبعة E/م2991هـ.

الاسلامي-المكتبالألبانى،الدينناصرمحمد،ماجةابنصحيح36-

6048691الأولىالطبعة،بيروت / -A1م.

،الباريفتحمعمطبوع،البخاريإسماعيلبنمحمد،البخاريصحيح-37
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الثالثةالطبعة،الرياض-السلامداروطبعةالفكر،دارحجر،بنعليبنأحمد

.م5052هـ/4211

المكتب،الألبانىالدينناصرمحمد،للمنذريوالترهيبالترغيبصحيح38-

م.8691هـ/6041الثانيةالطبعة،بيروت-الاسلامي

المكتبالألبانى،الدينناصرمحمد،وزيادتهالصغيرالجامعصحيح93-

.م8891هـ/5841النَالثةالطبعة،بيروت-الاسلامي

زهيرتعليق،الألبالقالدينناصرمحمدداود،أبيسننصحيح-04

الأولىالطبعة،الرياض-العربيالخليجلدولالعربىالتربيةمكتب،الشاويش

.م9891هـ/9541

العربيالتربيةمكتبالألبانى،الدينناصرمحمد،الترمذيسننصحيح41-

91اهـ/804الأولىالطبعة،الرباض-الخليجلدول AAم.

الدينمحي،مسلمشرحمعمطبوع،الحجاجبنمسلم،مسلمصحيح42-

الأولىالطبعة،بيروت-العربيةالثقافيةالدار،النوويشرفبنيحيى

1 929 / - ANTEVم.

.بيروت-الفكردار،الصابولقعليمحمدالتفاسير،صفوة43-

الأولىالطبعة،الرياض-الوطندارالطيار،اللهعبدد.،الصلاة44-

م.1591°هـ/4161

الحديثدار،الجوزيالقيمبنبكرأبيبنمحمدتاركها،وحكمالصلاة45-

.القاهرة-

العربيالتربيةمكتب،الألبالقالدينناصرمحمدداود،أبيسننضعيف-46

زهيرعليهعلقم،1991هـ/1141الأولىالطبعة،الرياض-الخليجلدول

الشاويش.

العربىالتربيةمكتب،الألبانىالدينناصرمحمد،الترمذيسننضعيف47-

زهيرعليهعلقم،1991هـ/1411الأولىالطبعة،الرياض-الخليجلدول

الشاويش.

أحمدبنمحمودمحمدأبىالدينبدر،البخاريصحيحشرحالقاريعمد48-

.م1002هـ/4211الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،العيني
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،المنورةالمدينة-الأثريةالغرباءمكتبة،الحنبليرجبابن،الباريفتح-94

.م6991هـ/4171الأولىالطبعة

الثالثةالطبعةالفكر،دار،الزحيليد.وهبة،وأدلتهالاسلاميالفقه0-5

.م9891هـ/0411

الطبعة،بيرو!-الرسالةمؤسسة،القرضاويد.يوسف،الزكاةفقه51-

.م3991هـ/4141والعشرلنىالحادية

.م8791هـ/7041بيروت-الفكردار،سابقسيد،السنةفقه52-

الطبعة،بيروت-العربىالتراثإحياءدارقطب،سيد،القرآنظلالفي53-

.م7191هـ/1913السابعة

الاسلامي-المكتب،القرضاوييوسفد.،مسلمكلقضيةالقدس54-

.م8991هـ/9141الثانيةالطبعة،بيروت

الطبعة،بيروت-الفكردار،كثيرالدمشقيبنإسماعيلالأنبياء،قصص5-5

.م2991هـ/2141الأولى

دار،الزمخشريعمربنمحمود،التنزيلوغوامضحقائقعنالكشاف56-

.م5991هـ/5411،بيروت-العلميةالكتب

،بيروت-الفكردار،البهوتيمنصور،الاقناعمتنعنالقناعكشاف57-

.م1A'1هـ/2014

،ب!روت-حزمابندار،السبكيالدينتقي،الفطرةعلىيولدمولودكل-58

.م5002هـ/4211الأولىالطبعة

الدينحسامبنالمتقىالدينعلاء،والأفعالالأقوالسننفىالعمالكنز95-

.م9891هـ/9041،بيروت-الرسالةمؤسسة،الهندي

الطبعة،بيروت-صادردارمنظور،بنمكرمبنمحمد،العربلسان06-

.م0002هـ/4211الأولى

-الايماندارالندوىِ،الحسنأبو،المسلمينبانحطاطالعالمخسرماذا61-

.المنصورة

Y%-سليمانبنبكرأبيبنعليالديننورالفوائد،ومنبعالزوائدمجمع

.م1002هـ/4221الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتبدار،الهيثمي
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،النوويشرفبنيحيىالدينمحي،للشيرازيالمهذب!ثمرحالمجموع63-

جدة.-الإر!شادمكتبةالمطيعى،نجيبمحمدتحقيق

الرحمنعبدوترتيبجمع،تيميةبنأحمد،الاسلاملشيخفتاوىمجموع64-

قاسم.محمدبن

ناصرمحمدتحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشمسالعلو،مختصر65-

هـ/1341الثانيةالطبعة،بيروت-الإسلاميالمكتب،الألبالق1\لدين

مؤسسة،وآخرونالأرناؤوطشعيبتحقيق4حنبلبنأحمدالمسند،66-

1هـ/1841الأولىالطبعة،بيروت-الرسالة 99 V.م

6 V-الدينناصرمحمدتحقيق،التبريزياللهعبدبنمحمد،المصابيحمشكاة

.م8591هـ/5541الثالثةالطبعة،بيروت-الإسلاميالمكتبالألبانق،

دارمحمد،حسنمحمدتحقيق،الطبرالقأحمدبنسلمان،الأوسطالمعجم68-

.م9991هـ/5421الاْولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتب

دار،الجنديالعزيزعبدفريدتحقيق،الحمويياقوت،البلدانمعجم96-

.م0991هـ/0411الأولىالطبعة،بيروت-العلميةالكتب

الطبعة،السلفيحمديتحقيق،الطبرانيأحمدبنسلمانالكبير،المعجم07-

.م0891هـ/0041الأولى

دمشق،-القلمدار،الخالديالفتاحعبدصلاجد.،الصالحينقصصمع71-

91هـ/9541الأولىالطبعة Mم.

الخطيبمحمد،المنهاجألفاظمعالقمعرفةإلىالمحتاجمغني72-

الفكر.دار،الشربيني

الطبعة،دمشق-القلمدارالاْصفهاني،الراغب،القرآنألفاظمفردات73-

91هـ/1841الثانية 9Vم.

هـ1413الثالثةالطبعةعتر،الديند.نور،الحديثعلومفيالنقدمنهج74-

5v-بيروت-النفائسدار،جيقلعةرواسد.محمد،تيميةابنفقهموسوعة،

.م8991هـ/9411الأولىالطبعة
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دار،جيقلعةرواسمحمدد.،سلمةأبيبنوحمادالطبريفقهموسوعة76-

.م4991هـ/5141الأولىالطبعة،بيروت-النفائس

الطبعة،الكويت-الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارة،الفقهيةالموسوعة77-

.م8991هـ/9141ولىلأا

VA-دمشق-القلمدار،الطهطاويعزتمحمد،الميزانفىالنصرانية

.م5991هـ/4161

الكتبدارالبقاعى،عمربنإبراهيموالسور،الآياتتناسقفىالدررنظم97-

.بيروت-العلمية

الطبعة،الرسالةمؤسسة،زيدانالكريمعبدد.،الفقهأصولفيالوجيز08-

.م91!0هـ/1141الثالثة
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لفهرسا

التقديم

المقدمة

الفطرةسنن

الطهارة

الوضوء

الغسل

الصلاة

الجنائزأحكام

القبلة

المساجد

الصيام

الزكاة

والعمرةالحج

والنذورالأيمان

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمر

الجهاد

اللهذكر

الخاتمة

والمراجعالمصادر
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسلامية مختصة بكتب الاستشراق والتنصير 
 .ومقارنة الاديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 لاتنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
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